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  مقدمة المركز
نّ الافتر  اق يؤدّي إلى تمزيق الأمة وتفتيت أوصالها وإضعاف بنيتها لا يخفى على أحد 

ا   .نتيجة ضياع جهودها في الصراع والمهاترات والشقاق،  والحاق الخسارات الهائلة 
ذا الـداء تمع الإسلامي ـ للأسف ـ  صـلى (  بعـد أن التحـق رسـول الله،  وقد ابتلي ا

نّ الأمـة الاسـلامية مـا إن رزئـت بفقـده إلاّ ويشهد التـا،  لرفيق الأعلى)  الله عليه وآله ريخ 
بت عليها الأهواء واستيقظت فيها الفتن   .حتى عادت الجاهلية ونور الإسلام في الآفاق،  وتغلّ

ومن هذا المنطلق بدأت الفرق المتعددة والجماعات المتضادة والتكتلات المختلفة تنتشر 
ـــد هـــذا الأمـــر ل،  في الـــدائرة الاســـلامية ّ ـــا حـــتى مه لســـلطات الحاكمـــة أن تســـتغل الوضـــع لمآر

  .الخاصة ومصالحها الشخصية
ر لهــا الــدعم ــا اســتقطبت الفــرق الـــتي تــوفّ ّ ل مــا فعلــت هــذه الســـلطات أ ّ ونبـــذت ،  وأو

  .الاتجاهات التي لا تتماشى مع مصالحها
ـــا وجدتـــه المـــذهب الوحيـــد ،  ومـــن هنـــا احتضـــنت الحكومـــات مـــذهب أهـــل الســـنة لأ

ــدت لــه الســـبيل للبقــاء،  فتقبلتــه بكـــل ترحــاب،  مـــا تريــد الــذي يــوفّر لهــا ّ لتســتمد مـــن ،  ومه
وليكون هذا المذهب مبرراً لكل مـا تقـوم بـه مـن ،  وجوده مشروعية استيلائها على دفة الحكم

  أفعال تخدم 
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ا السياسية   .غا
كمـــا أنّ هـــذه الســـلطات حاولـــت عـــبر وســـائل إعلامهـــا المكثفـــة أن تضـــفي علـــى هـــذا 

بــع لســنة ،  هالــة مــن القداســةالمــذهب  ــه مــذهب الجماعــة والمــذهب الوحيــد المتّ نّ ره  ّ وأن تصــو
  .) صلى الله عليه وآله(  رسول الله

وفي المقابـل حـاول أتبـاع المـذهب السـني ـ تمشـية مـع الأهـداف السياسـية الحاكمـة ـ أن 
نوا ضعف الاتجاهات المخالفة لهم ّ   .يبي

روا  ّ نّ المــذاهب المخالفــة لهــم مــذاهب وكــان مــن جملــة أســاليبهم أن يصــو لعامــة النــاس 
ّق وتشـتت لعـدم امتلاكهـا ،  قائمة على الأهواء والبدع ا على الدوام في حالة انشـقاق وتمـز ّ وأ

  .الأصول الثابتة
نّ مــذهب أهــل الســنة بقــي مــذهباً واحــداً نتيجــة  نــوا  ّ ومــن جهــة أخــرى حــاولوا أن يبي

  .استمداد وجوده من القرآن والسنة
ّض لهــــذه )  علــــيهم الســــلام(  ان مــــذهب أهــــل البيــــتوكـــ مــــن أكثــــر المــــذاهب الــــتي تعــــر
وقــد اتبــع بعــض المــؤرخين في تقســيمهم للفــرق والمــذاهب مقــاييس ومعــايير يكــون ،  الهجمــات

ق إلى فرق عديـدة ّ ن مذهب التشيع قد تفر اها  وأن هـذا المـذهب كـان دأبـه الانشـقاق ،  مؤدّ
  .صول العقائديةوالتفرقة نتيجة اضطرابه في الأ

ـــب هـــؤلاء المـــؤرخين الحـــديث عـــن فـــرق أهـــل الســـنة ـــا ،  وفي الوقـــت نفســـه تجنّ رغـــم كو
موا على ضوئها الفرق المخالفة لمذهبهم ّ   .تنطبق عليها نفس المقاييس والمعايير التي قس

  فألّف هذا الكتاب ،  وقد التفت الأستاذ صالح الورداني إلى هذا الأمر
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ــموا علــى م،  حــول فــرق أهــل الســنة ّ لمقــاييس والمعــايير الــتي وضــعها أهــل الســنة وقس لتزمــاً فيــه 
  .أساسها فرق المسلمين

بع نفس المنهج المغرض وغير الموضوعي  ولكنه مع ذلك لم يسمح له ضميره الحي أن يتّ
الذي اتبعه أهل السنة والذي اطلقوا من خلاله اسم الفرقة على بعض الاتجاهات المنشقة عن 

  .ولو كان اتباع ذلك الاتجاه عشرة أشخاص)  عليهم السلام(  يتمذهب أهل الب
بل حاول الأستاذ صالح الورداني أن يعرض في كتابه هذا فقط فرق أهل السنة الكبرى 

لواقــع والأحـداث اليوميــة،  والبـارزة ـا القديمــة والمعاصـرة الــتي ارتبطـت  لتتنبـه أذهــان ،  واتجاها
ــب الشـطط والفــتن ّف عامـة أهــل الســنة علـى الحقــائق الــتي حاولــت ،  أهـل الســنة وتتجنّ وليتعــر

  .الأقلام المرتزقة إخفاءها عنهم
م ضـــمن  »مركـــز الأبحـــاث العقائديـــة«و  ّ م هـــذا الأثـــر القـــي سلســـلة الرحلـــة إلى «إذ يقـــدّ

ا تجليـة   »الثقلين ه أمـل في أن تشـهد السـاحة الاسـلامية أمثـال هـذه المؤلفّـات الـتي مـن شـأ كلّ
زاً لنبذ ،  لت دون رؤية الكثير من المسلمين للواقع الذي هم فيهالغيوم التي حا ليكون ذلك محفّ

ه إلى البحث الذي يوصل صاحبه إلى مرحلة البصيرة في أمر دينه ّ   .التقليد الأعمى والتوج
  مركز الأبحاث العقائدية  

  فارس الحسون 
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﷽  
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  )  ١٥٩/  الأنعام( 
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  تقديم
ريخ المسـلمين  ّ نشـأت خلافـات ونزاعـات وتطاحنـات أدت إلى نشـوء فـرق ،  على مر

  .وحتى اليوم)  صلى الله عليه وآله(  واتجاهات متعددة بداية من وفاة الرسول
قهــاء والمــؤرخين خضــعوا لعوامــل سياســية والــذين رصــدوا هــذه الحالــة في الماضــي مــن الف
  .ومذهبية حالت بينهم وبين التشخيص الموضوعي لها

  .رصدوا هذه الحالة من منظور أهل السنة ولم يرصدوها من منظور النصوص
  .رصدوها من منظور الحكام لا من منظور الواقع

م الطائفة الحقة المنصورة في الدنيا والآخ   .رةأهل السنة الذين يعتقدون أ
  .والحكام الذين اعتبروا أنفسهم أئمة المسلمين وحصلوا على مباركة الفقهاء

  .من هنا برزت النظرة الأحادية المخاصمة للفرق المخالفة لأهل السنة والخط السائد
هل السنة وفرقهم   .ومن هنا أيضاً تم تجنّب المساس 

قــلام أهـل الســنة لـتعلن الحــرب ع لـى الفــرق المخالفــة وجـاءت كتــب الفـرق الــتي كتبـت 
لزيغ والضلال   .وتتهمها 

إلاّ أنــه لم يتجــه أحــد إلى إدخــال أهــل الســنة في دائــرة المحاكمــة كمــا أدخلــوا هــم الفــرق 
  .الأخرى

م وأفكارهم بفرقهم المختلفة التي    ولم يتجه أحد إلى الشك في معتقدا
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ا وأفكارها مع الفرق الأخرى بل أن هذه الفرق   .تمتاز عليها تتساوى في معتقدا
وسـوف يـرى القـارئ مـن خـلال عـرض فــرق أهـل السـنة علـى مسـتوى الماضـي والحاضــر 

م تفوق عورات الآخرين م لا يتميزون على الآخرين بشيء بل أن عورا   .أ
لقد دارت صراعات ونزاعات وتطاحنات بين فرق أهل السنة وصلت إلى حد التكفير 

  .ذا الكتابوسوف نرصدها من خلال ه،  وإراقة الدماء
تلــك الحالــة الــتي تجــاوزت ،  وســوف نرصــد أيضــاً الحالــة العقائديــة والفكريــة لهــذه الفــرق

لإضافة إلى رصد دور الحكام في واقـع هـذه الفـرق وفي مواجهـة الفـرق ،  حدود النص والعقل
  .المخالفة

دف إليه من خلال هذا الرصد هو كشف الـدور الـذي لعبتـه السياسـة والمذهبيـة  وما 
ت الزائفــة الــتي وطنــت في  التعتــيم علــى حقيقــة الــدين وبــث الفرقــة بــين المســلمين وفــرض الــروا

وأضــفت عليهــا القداســـة بحيــث طغــت علـــى العقائــد الصـــحيحة ،  العقائــد والمفــاهيم الفاســـدة
ــا إلى الأمــــام ــــوض الأمــــة ودفعهــ كمــــا وطنــــت الخلافــــات ،   والمفــــاهيم الفاعلــــة الــــتي تســــهم في 

ا   .وأعطت السلاح لأهل الفرق ليستبيحوا به بعضهم البعض والصراعات وبرر
  .إنّ هذا الكتاب هو خطوة على طريق تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة الموروثة

  .وتصحيح المفاهيم هو مقدمة أساسية نحو وحدة المسلمين
  صالح الورداني  

  القاهرة
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  مدخل

  أصل الفرقة والخلاف
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ـــام ،  الخـــلاف الأولى في واقـــع المســـلمينكانـــت فكـــرة الإمامـــة بـــذرة  ل الحكّ ولـــولا تـــدخّ
  .لاستقامت الأُمور ونُبذ الخلاف

رك الفقهاء هذه الجناية في حق الإسلام والمسلمين   .لقد لبس الحكام ثوب الإمامة و
وأثمرت فرقاً وجماعات متناحرة عوقت مسيرة ،  ومنذ ذلك الحين زرعت شجرة الخلاف

  .ف المسلمينالأمة وأدّت إلى تخلّ 
إن جميــع صــور الفرقــة والخــلاف والتنــاحر الــتي اســتوطنت واقــع المســلمين مــن بعــد وفــاة 

  .وحتى اليوم كان سببها غياب الإمامة الحقة)  صلى الله عليه وآله(  الرسول
،  هــو خــاتم الأنبيــاء)  صــلى الله عليــه وآلــه(  لقــد كــان الإســلام خــاتم الرســالات ومحمد

 تكون هناك أداة لضبط حركة الإسلام وواقع المسلمين من بعد الرسـولفمن ثم كان لابد وأن 
  .وكانت هذه الأداة هي الإمامة)  صلى الله عليه وآله( 

لم تكــن الإمامــة ـ لــو أتيحــت لهــا الفرصــة للقيــام بــدورها في واقــع المســلمين بعــد غيــاب 
  .الرسول ـ لتسمح ببروز الحكام الطغاة والفقهاء المسيسين

  .غاة والفقهاء المسيسين كا أساس الفرقة والخلافوالحكام الط
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م   .الحكام الطغاة بنفوذهم وسلطا
م وفتاويهم   .والفقهاء المسيسين بروا

مـن هنـا وجــب إلقـاء الضــوء علـى صــور الخـلاف والتنـاحر الــتي بـرزت بعــد وفـاة الرســول 
  .وأثمرت في النهاية هذه الفرق التى نحن بصدد الحديث عنها هنا

عرفـــة الـــدوافع الـــتي أدت إلى بـــروز فـــرق أهـــل الســـنة وبـــروز الفـــرق المخالفـــة لهـــا وجـــب م
  .المتصادمة معها

 ً إن :  يعـــرض لنـــا الشهرســـتاني بـــوادر الخـــلاف وشـــبهاته بدايـــة مـــن عصـــر الرســـول قـــائلا
الشبهات التي في آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات التي وقعت في أول الزمان وإن خفـي 

ا كلهـــا ،  مـــم الســـالفة لتمـــادي الزمـــانعلينـــا ذلـــك فى الأ فلـــم يخـــف في هـــذه الأمـــة أن شـــبها
إذ لم يرضوا بحكمه فيمـا كـان ، )  صلى الله عليه وآله(  نشأت من شبهات منافقي زمن النبي

وسـألوا عمـا منعـوا مـن الخـوض ،  وشرعوا فيمـا لا مصـرح للكفـار فيـه ولا مسـرى،  مر وينهى
لب   .)١( اطل فيما لا يجوز فيه الجدالفيه والسؤال عنه وجادلوا 

إذ حصر الشبهات التى ولدت الخلاف والفرقة بـين ،  وهذه لفتة طيبة من الشهرستاني
ـــذا يكـــون قـــد أعطـــا المفتـــاح الـــذى )  صـــلى الله عليـــه وآلـــه(  المســـلمين فى عصـــر الرســـول و

)   عليــه وآلــهصــلى الله(  فــإن واقــع المدينــة في حيــاة النــبي،  نــدخل مــن خلالــه إلى بيــت الــداء
لإسلام والمسلمين لمنافقين المتربصين    .كان يكتظ 

 ً   وإنما كان علنياً مفضوحاً بنصوص ،  ولم يكن تيار المنافقين تياراً سر
__________________  

  .المقدمة الرابعة/  ١ج ـ الملل والنحل هامش الفصل في الملل والنحل لابن حزم  ١
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  .أيضاً )  صلى الله عليه وآله(  على لسان الرسولالقرآن التي كانت تتنزل و 
ن عناصر المنافقين ورمـوزهم كانـت مجهولـة ولم  وليس من السهل على العقل أن يسلم 

ـا علـى مسـتقبل )  صـلى الله عليـه وآلـه(  يشر إليها الرسول لتحديـد وهـو يعلـم مـدى خطور
  .الإسلام ووحدة المسلمين

ن المنا أو كانوا بعيدين عن ،  فقين كانوا خارج دائرة الصحابةوليس من العقل القول 
  .) صلى الله عليه وآله(  الرسول

ـــذا وجـــب علينـــا أن نعلـــم أن المنـــافقين كـــانوا يخططـــون فى حيـــاة الرســـول (  إذا ســـلمنا 
ــــج الإســــلام وضــــرب الفكــــرة الــــتى تقــــوم عليهــــا وحــــدة )  صــــلى الله عليــــه وآلــــه للخــــروج عــــن 

ا في شخص الرسول ، المسلمين وهى الإمامة ويظهر )  صلى الله عليه وآله(  وقد حاولوا ضر
ـدف إلى تشـوية ،  ذلك مـن محـاولات الاغتيـال الـتي دبـرت لـه ومحـاولات الدعايـة الـتى كانـت 

  .)١( ) صلى الله عليه وآله(  الإسلام وشخص الرسول
،  يتنــــزلوالــــوحي )  صــــلى الله عليــــه وآلــــه(  وإذا كـــان هــــذا هــــو الحــــال في زمــــن الرســـول

  فكيف سوف يكون الحال بعد رحيله وانقطاع الوحي؟
  .لا شك أن دور المنافقين سوف يبرز وبقوة على ساحة الواقع

أن ،  أنفاســــه)  صــــلى الله عليــــه وآلــــه(  وهــــذا هــــو مــــا حــــدث بمجــــرد أن لفــــظ الرســــول
  ضربت الإمامة حصن المسلمين وحل محلها الحكام الذين احتاجوا إلى الفقهاء 

__________________  
وانظــر ســورة التوبــة وتفســيرها في كتـب التفســير وقــد أطلــق عليهــا  .ـ انظــر كتـب الســيرة وســيرة ابــن هشــام خاصـة ١

ا تفضح الواقع المدني وتعري المنافقين   .دفاع عن الرسول: وانظر لنا كتاب  .بعض الفقهاء اسم الفاضحة لأ
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وار الحكـام الـتي تكونـت منهـا فيمـا بعـد فـبرزت طبقـة الفقهـاء بجـ،  من الصحابة ومـن التـابعين
صـلى الله (  فرقة أهل السنة والتي عملت منذ بروزها على التعتـيم والتمويـة علـى عصـر الرسـول

  .وعصر الصحابة وإضفاء الملائكية على العصرين لستر دور المنافقين)  عليه وآله
ّ أهــل السـنة هــذا الموقــف مـن أجــل الحفــاظ علـى وجــودهم ومســتق فهــم ،  بلهمولقـد تبــنى

ــوا عـــن عقيـــدة التعتـــيم تحـــت ســـتار عدالـــة جميـــع الصـــحابة لكشـــفوا حقيقـــة المنـــافقين ،  إن تخلـ
ـــج  لتـــالي تســـقط مشـــروعية الحكـــام الـــذين اغتصـــبوا الإمامـــة مـــن مســـتحقيها وانحرفـــوا عـــن  و

  .بعد وفاته)  صلى الله عليه وآله(  الرسول
م مـــن بـــني أميــة وبـــني العبـــاس وتســقط أيضـــاً مشــروعية الحكـــام الـــذين جــاءوا مـــن بعــده

وغـيرهم ممــن اســتمدوا شــرعيتهم مـن حكــام المرحلــة الأولى ـ الخلفــاء الثلاثــة ـ وإذا مــا ســقطت 
مشروعية الحكام فسوف تسقط من ورائها مشروعية أهل السنة ويفقدون الأمن والحماية التي  

ا في ظل هؤلاء الحكام لتالي يفقدون القدرة على ال،  كانوا يحظون    .بقاء والاستمرارو
بت فى تعــدد فرقهــا وبـروز تيــارات مخالفــة لهــا ّ أي ،  وهـذه هــي أزمــة أهـل الســنة الــتى تسـب

  .بروز الفرق في واقع المسلمين
والتغـيرات تعتمـد علـى التأويـل ،  إنّ أهل السنة تبنّوا أطروحة عـاجزة عـن مواكبـة الواقـع

ستقرار الفكري والعقائـدي للمسـلمين فمن ثم لم تستطع هذه الأطروحة أن تحقق الا،  والتبرير
فى مواجهة الخلافات والصدامات التي وقعت بعد الرسول بين الصحابة وبعضهم وبين الحكام 

  .والمسلمين على وجه العموم
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ـــت علـــــى مســـــتوى  ـــتاني هـــــذه الخلافــــات والصـــــدامات الـــــتي وقعــ ـــا الشهرســ وقــــد جمـــــع لنــ
كانت السبب المباشر في تصدع الصف الصحابة والتي واجهها أهل السنة بتأويلات وتبريرات  

  .الإسلامي وتعدد اتجاهات المسلمين
فيمــا رواه البخــاري لمــا اشــتد )  عليــه الســلام(  أول تنــازع في مرضــه:  قــال الشهرســتاني

ً لا تضـلوا بعــدي،  لنـبي مرضـه الـذي مـات فيـه  .قـال أئتــوني بـدواة وقرطـاس اكتـب لكـم كتـا
صـلى الله (  فقـال النـبي .وجع حسـبنا كتـاب الله وكثـر اللغـطإن رسول الله غلبه ال:  فقال عمر
الرزية كل الرزية ما حال بيننا :  قال ابن عباس .قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع)  عليه وآله

  .)١( ) صلى الله عليه وآله(  وبين كتاب رسول الله
ـزوا جـي:  أنه قـال)  صلى الله عليه وآله(  الخلاف الثاني في مرضه ّ لعـن ،  ش أسـامةجه

  .يجب علينا امتثال أمره:  فقال قوم،  الله من تخلّف عنها
  .)٢( فلا تسع قلوبنا مفارقته،  اشتد مرض النبي:  وقال قوم

  .) صلى الله عليه وآله(  الخلاف الثالث فى موته
  .من قال إن محمداً مات قتلته بسيفي هذا:  قال عمر

  .)٣( محمداً قد مات من كان يعبد محمداً فإن:  وقال أبو بكر
أراد أهل مكـة مـن المهـاجرين ) :  صلى الله عليه وآله(  الخلاف الرابع في موضوع دفنه

ه    ردّ
__________________  

 .كتـاب المغـازي/  ٨ج و  ٢٠٨/  ١ج وشـرحه في فـتح البـاري  .ب كتابة العلـم .البخاري كتاب العلم: ـ انظر  ١
  ظر مسلم كتاب الوصيةوانظر لنا كتاب السيف والسياسة وان

 .١٩١/  ٢ج وانظـر طبقــات ابـن ســعد  .١٥٢/  ٨ج ـ انظــر البخـاري كتــاب المغـازي وشــرحه في فـتح البــارى  ٢
  .وانظر سيرة ابن هشام وكتب التاريخ فترة وفاة الرسول

  .ـ انظر ابن سعد وابن هشام وكتب التاريخ ٣
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  .نةوأراد أهل المدينة من الأنصار دفنه في المدي .إلى مكة
ا موضع دفن الأنبياء   .)١( وأرادت جماعة نقله إلى بيت المقدس لأ

إذ مــا ســل ،  وأعظــم خــلاف بــين الأمــة خــلاف الإمامــة .الخــلاف الخــامس في الإمامــة
وقـد ســهل الله ،  سـيف في الإسـلام علــى قاعـدة دينيـة مثــل مـا سـل علــى الإمامـة في كـل زمــان

  .)٢( ن والأنصار فيهاتعالى ذلك في الصدر الأول فاختلف المهاجرو 
ودعـــوى )  صـــلى الله عليـــه وآلـــه(  الخـــلاف الســـادس في أمـــر فـــدك والتـــوارث عـــن النـــبى

رة وتمليكاً أخرى   .)٣( فاطمة وراثة 
  .الخلاف السابع فى قتال مانعي الزكاة فقال قوم لا نقاتلهم قتال الكفرة

  .)٤( وقال قوم بل نقاتلهم
لخلافة وقت الوفـاة الخلاف الثامن في تنصيص أبي بكر على فمـن النـاس مـن ،  عمر 

  .)٥( قال قد وليت علينا فظاً غليظاً وارتفع الخلاف
__________________  

  .ـ انظر كتب التاريخ فترة وفاة الرسول ١
  .وانظر لنا كتاب السيف والسياسة .ـ انظر أحداث سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول في كتب التاريخ ٢
  .١٥٣/  ٣ج ومستدرك البخاري ، ومسلم  .وكتاب الفرائض .ي كتاب الخمسـ انظر البخار  ٣
وانظـر  .ـ انظـر الخـلاف بـين أبي بكـر وعمـر حـول قتـال مـانعي الزكـاة في كتـب التـاريخ عـام تـولى أبـو بكـر الخلافـة ٤

ب الأمر بقتال الناس ب وجوب الزكاة ، ومسلم كتاب الإيمان    .البخارى كتاب الزكاة ، 
  .كتب التاريخ فترة مرض أبي بكر ووفاته ، وانظر لنا السيف والسياسة  ـ انظر ٥
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  .)١( الخلاف التاسع في أمر الشورى واختلاف الآراء فيها على بيعة عثمان
  .)٢( الخلاف العاشر في عهد أمير المؤمنين علي وحرب الجمل وصفين والخوارج

،  جميعهـا في محـيط الإمامـةوهذه الخلافات العشرة التي رصدها الشهرستاني إنمـا تصـب 
وقـد بنيــت علــى أساسـها مواقــف ومعتقــدات كــان لهـا دورهــا الفاعــل فيمـا بعــد في نشــأة الفــرق 

  .الإسلامية
وكــــان لابـــــد مــــن تجديـــــد الموقــــف الشـــــرعي الواضـــــح مــــن هـــــذه الخلافــــات علـــــى أســـــاس 

كانــه فمــن ثم بــرز م،  إلا أن اختفــاء هــذا الموقــف واكــب اختفــاء الإمامــة،  النصــوص الصــريحة
ّ عن الخط السائد والذي عجز عن تكوين رؤية مقنعة تعبر  الموقف التأويلي التبريري الذي عبر

  .عن حقيقة الإسلام لا عن مصالح ونفوذ الطبقة الحاكمة
،  لقد كانت أول الفرق بروزاً فى واقع المسـلمين فرقـة القبليـين بزعامـة عمـر بـن الخطـاب

  .لى الحكم وقد احتوت على المهاجرين وبعض القبائلوهذه الفرقة هي التي أوصلت أ بكر إ
  .ثم برزت في مواجهتها فرقة الأنصار التى تكونت من الأوس والخزرج
  ولما استقر الأمر للقبليين ضرب الأنصار وأهل البيت وساد النهج 

__________________  
  .ـ انظر المراجع السابقة ١
  .علي سيف الله المسلولوكتابنا الإمام  .ـ انظر المراجع السابقة ٢
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القبلي حتى عصر عثمان الذي برزت على بدية فرقة الأمويين التي دخلت فى صـدام مـع أهـل 
م السلطة بعد مصرع عثمان   .البيت والإمام علي حين تسلّ

وفرقــة الأمــويين كانــت بزعامــة معاويــة بــن أبى ســفيان وقــد أخــذت دفعتهــا الأولى علــى 
  .نحين تسلم السلطة بعد مصرع عثما

وفرقة الأمويين كانت بزعامة معاوية بن أبى سفيان وقد أخذت دفعتها الأولى علـى يـد 
عمــر بــن الخطــاب حــين قــام بتعيــين معاويــة حاكمــاً للشــام فمنحــه القــوة والســلطة الــتى أهلتـــه 

وقـد اسـتقطب هـذه الفرقـة الكثـير مـن المهـاجرين مـن خصـوم أهـل البيـت علـى ،  لتكوين فرقته
لإضافة إلى أهل الشامرأسهم عمرو بن الع   .)١( اص وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة 

صـلى الله عليـه (  وظهرت في مواجهة الإمام علـي فرقـة الجمـل بقيـادة عائشـة زوج النـبي
  .وضمت طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وآخرين)  وآله

بليـين الــذين كمـا بـرزت في مواجهتــه فرقـة الخــوارج الـتي ضـمت الكثــير مـن الأعــراب والق
  .يتميزون بضيق الأفق وقلة الفهم والسطحية

ريــخ المســلمين  ولمـا قتــل الإمــام علــي واسـتتب الأمــر لمعاويــة أعلــن الملكيـة لأول مــرة في 
ت بمعونـة أبى هريـرة وغـيره واسـتخدامها كغطـاء شـرعي ومـن هنـا وضـع ،  وبـدأ فى اخـتراع الـروا

  .حجر الأساس لفرقة أهل السنة
__________________  

وانظــر الإصــابة في  .ـ حــول علاقـة عمــر بمعاويــة ، انظــر ســيرة عمـر مــع معاويــة حــين ولاه الشـام في كتــب التــاريخ ١
  .وانظر لنا السيف والسياسة .٨٠٦٨تمييز الصحابة ترجمة معاوية رقم 
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  .وانتهى دور الفرق القبلية عدا فرقة الخوارج،  وأطلق على اتباع البيت لفظ الشيعة
  :  ناك ثلاثة فرق رئيسية على الساحة الإسلاميةوأصبح ه

  .الأولى الفرقة الحكومية نواة أهل السنة
  .الثانية فرقة الشيعة
  .الثالثة فرقة الخوارج

ثم بــرزت فرقــة المرجئــة بعــد ذلــك كفرقــة محايـــدة تجــاه الصــراع الــدائر بــين الفــرق الـــثلاث 
  .السابقة

لشيعة والخوارج   .فرقة معاوية التي لا تعترف 
  .وفرقة الشيعة التي لا تعترف بمعاوية والخوارج

  .وفرقة الخوارج التي تكفّر الفرقتين
وقد احتوت المرجئة عدداً من الصحابة والتـابعين الـذين وقفـوا علـى الحيـاد تجـاه الصـراع 

  .الدائر على الساحة
ع وجــاء بعـــد ذلـــك الحســـن البصـــري ليـــبرز بفرقتـــه الـــتي تميـــل إلى الزهـــد والعزلـــة عـــن الواقـــ

  .والبعد عن متاهات السياسة
وانشـق علــى البصـرى واصــل بـن عطــاء واصـطدم بــه حـول الموقــف مـن صــاحب الكبــيرة 
ا الحكام الذين ارتكبوا الكبائر في حق الإسلام والمسلمين دون  لكبيرة كان يقصد  والإشارة 

ب إيقـا،  أن يظهر الموقف الشرعي المطلوب تجاههم ر واصـل هـذه المسـألة مـن  ظ العقـل فأ
  المسلم من سباته الطويل منذ معاوية وحتى عصره وقام بعد ذلك بتأسيس 
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  .فرقة المعتزلة
لعـراق وفرقـة المالكيـة بمدينـة الرسـول (  وكان قـد بـرزت فى ذلـك الوقـت فرقـة الأحنـاف 

  .) صلى الله عليه وآله
ال الروايــة وكــردّ فعــل لفرقــة المعتزلــة بــرزت فرقــة أهــل الحــديث الــتي صــبت جهودهــا فى مجــ

  .وتحجيم دور العقل وكانت نواة فرقة الحنابلة فيما بعد
  .ثم برزت بعد ذلك فرقة الشافعية والحنابلة والسفيانية والأوزاعية

  .الشافعية في العراق ثم فى مصر
  .والحنابلة في العراق

  .والسفيانية في العراق
  .والأوزاعية في الشام

ثم فرقـــة الأشـــاعرة ،  ة الجبريـــة وفرقـــة القدريـــةوفي مواجهـــة هـــذه الفـــرق الســـنية بـــرزت فرقـــ
ا فرقة الماتردية التى برزت في بلاد ما ،  السنية التي حاولت التوفيق بين النقل والعقل ولحقت 

  .وراء النهر
ـــت الفرقـــة الحنفيـــة فى الفقـــة والفرقـــة الماترديـــة في  وقامـــت حكومـــات في بـــلاد المشـــرق تبنّ

  .الاعتقاد
الشــــام ومصــــر تبنــــت الفرقــــة الشــــافعية في الفقــــة والفرقــــة وقامــــت حكومــــات أخــــرى في 

  .الأشعرية في الاعتقاد
لثــة في بـــلاد المغـــرب والأنــدلس فتبنـــت الفرقــة المالكيـــة في الفقـــة ،  وقامــت حكومـــات 

  .والأشعرية في الاعتقاد
  وهكذا أسهمت السياسة فى سيادة الفرق السنية وانتشارها على 
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  .حساب الفرق الأخرى
تحدث هذه الازدواجيـة فى الاعتقـاد والتلقـي في دائـرة أهـل السـنة إلاّ بضـغط ولم يكن ل

م وهـــو أمـــر إن دل علـــى شـــيء فإنمـــا يـــدل علـــى مـــدى ،  الحكـــام الـــذين ســـار الفقهـــاء في ركـــا
  .النقص والخلل في أطروحات فرق أهل السنة بحيث تحتاج الفرق إلى أن تكمل بعضها

واقـع المسـلمين حـتى بـروز فرقـة ابـن تيميـة في  وهذه الفرق مجملة هي الـتي ظلـت ترتـع في
ــار الفرقــــة  ــامن الهجــــري والــــتي ضــــربت في حينهــــا ثم عـــادت للــــبروز مــــن جديــــد في إطــ القـــرن الثــ

  :  الوهابية التي تفرخت منها العديد من الفرق السنية المعاصرة مثل
  .فرق الإخوان

  .وفرقة أنصار السنة
  .وفرقة السلفيين

  .وفرقة الجهاد
  .انوفرقة طالب

  .وفرقة جند الصحابة
  .وفرقة الشريعة المحمدية

  .وفرقة التبليغ
  .وفرقة جيهمان
  .وفرقة الألبانيون

  .وفرقة أهل الحديث
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لإضــافة إلى فــرق ســنية أخــرى خــارج دائــرة الوهابيــة مثــل الفــرق الصــوفية وفرقــة حــزب 
زاهـــرة في مصـــر وفرقـــة التحريـــر وفرقـــة التكفـــير وفرقـــة القطبيـــين وفرقـــة الجمعيـــة الشـــرعية وفرقـــة الأ

كستان ومصر   .النورسية في تركيا والجماعة الإسلامية في 
أصبحوا اليوم أيضاً من ،  وكما كان أهل السنة في الماضي هم سبب الخلاف والتعددية

لفرقـــة  م  أســـباب الفرقـــة والخـــلاف فى واقـــع المســـلمين بـــل أن الحالـــة انعكســـت علـــيهم فأصـــا
  .من قبلوالشتات بصورة لم تحدث لهم 

الوحـدة  .ولم تحقق لهم حالة الأمـن والاسـتقرار والانتشـار الـتي عاشـوها في حمايـة الحكـام
  .المنشودة والتماسك الفكري والعقائدي فذهبوا كل مذهب

ومما سبق يمكن القول أن السبب المباشر في حدوث الفرقة والخلاف في واقع المسـلمين 
الانحـراف الـذي بـدأ علـى يـد فرقـة القبليـين الـتى ذلـك ،  يكمـن فى الانحـراف عـن فكـرة الإمامـة

سلمت الدفة لفرقة الأمويين التي استثمرت الرواية لتتسلم الدفـة منهـا فرقـة العباسـيين وتـبرز فى 
ت الموروثـة مـن العصـر الأمـوي والـتي بـرزت في  ظلها فرق أهل السنة التي اعتمـدت علـى الـروا

  .في الحكام العصر العباسي لتؤسس معتقد انحصار الإمامة
ولو كان أهل السنة قد أقروا أن الإمام غير الحاكم أو بصـورة أخـرى أكثـر تحديـداً قـالوا 

 ً  لمـا بـرز الخـلاف مـن الأصـل بـين المسـلمين،  إن الحاكم ليس إماماً ولا يجوز له أن يكون إماما
لخــلاف ولاتجــه المســلمون علــى الفــور نحــو الإمــام يرجعــون إليــه في أمــور ديــنهم فيحســم لهــم ا، 

  ويقض على 
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لأنــه الإمــام الحــق ولأنــه يملــك ،  الشــبهات ويكــون حجــة علــيهم ولا يملــك أحــد مــنهم مخالفتــه
وقـد كانـت الأمـة في تلـك الفـترة ـ ،  البرهـان السـاطع والـدليل القـاطع النـابع مـن علـم الكتـاب

ن مـن الحـاكم ولما غاب الإمام أصبحت تتلقى الدي،  فترة القرن الأول والثاني ـ في طور التلقي
ت  ركها فقهاء أهل السنة تحت ضغط الروا الذي فرض على واقعها صورة مشوهة للإسلام 
لوا الاتجاه السائد الذي سلطت عليه الأضواء وأصبح هو  التي هي من اختراع الحكام الذين مثّ

بمنطق  الاتجاه الوحيد المشروع للتعبير عن الإسلام وتلقته الأجيال المسلمة جيلا من بعد جيل
وأصــبح الخــارج عــن هــذه الــدائرة يعــد مــن )  الصــالح(  تقليــد المــوروث أو بمنطــق اتبــاع الســلف

دقة المبتدعة الضالين   .الز
مــن هنــا بــرزت النزعــة العدائيــة مــن قبــل أهــل الســنة تجــاه الفــرق الأخــرى المخالفــة الــتى 

حياء دور ال،  دت بفكرة الإمامة الحقة مثل الشيعة دت  عقل مثل المعتزلة أو التى أو التى 
ت فيما يتعلق بصفات الله مثل الجهمية وغيرها لتحرر من الروا   .دت 

ـــق بـــنهج أهـــل الســـنة وفـــرقهم  وفي الفصـــول القادمـــة ســـوف نعـــرض جوانـــب أخـــرى تتعلّ
  .وطرح الفرق الأخرى
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  الحكام والفرق
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عتزلـــة وغـــيرهم مـــن الفـــرق لم يعمـــل الحكـــام علـــى التقـــارب مـــع فرقـــة الخـــوارج والشـــيعة والم
ـــة لأهـــــل الســـــنة ـــــا تصـــــطدم بمصـــــالحهم ،  المخالفـ ـــك لكـــــون أفكــــار هـــــذه الفـــــرق وأطروحا وذلــ

م   .)١( ونفوذهم مما يجعل استثمارها لخدمتهم يضر
ـــم تقـــاربوا مـــع فـــرق أهـــل الســـنة واســـتثمروها لـــدعم نفـــوذهم ومصـــالحهم وتحالفـــت  إلاّ أ

ا في واقــع المســـلمين ودعـــم أنشـــطتها وتوســـيع معهــم فـــرق أهـــل الســـنة مــن أجـــل تثبيـــت أقـــدامه
  .رقعتها وتصفية خصومها من الفرق الأخرى

__________________  
ما ، أنظر كتب التاريخ فترة حكم المأمون ١   .ـ استثمر المأمون العباسي المعتزلة والشيعة بعض الوقت ثم بطش 
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  :  نصوص أهل السنة
ـا تتخـذ موقفـاً واحـداً مـن  إن المتأمل في أطروحة أهل السنة بفرقها ّ ّ لـه أ المختلفة يتبـين

ـــام وهـــو موقـــف الاعـــتراف والمســـالمة والســـمع والطاعـــة في جميـــع الأحـــوال مهمـــا كانـــت ،  الحكّ
م ووضعهم الشرعي   .سياسا

  .وسوف نعرض هنا نصوص عقائد أهل السنة في الحكام كما وضعها كبار رموزهم
لـيس لأحـد مـن النـاس ،  ى مـن النـاس اثنـانالخلافـة في قـريش مـا بقـ:  يقول ابن حنبـل

ـا إلى قيـام السـاعة والجهـاد مـاض قـائم مـع  .أن ينازعهم فيها ولا يخـرج علـيهم ولا نقـر لغـيرهم 
والجمعــة والعيــدان والحــج مــع  .لا يبطلــه جــور جــائر ولا عــدل عــادل،  بــروا أو فجــروا،  الأئمــة

دقات والخــراج والأعشـار والفــيء والغنــائم ودفـع الصــ،  الأئمـة وإن لم يكونــوا بـررة عــدولا أتقيــاء
ولا ،  والانقيـاد إلى مـن ولاه الله أمـركم لا تنـزع يـداً مـن طاعـة .إلى الأمراء عدلوا فيهـا أم جـاروا

تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً ولا تخرج على السلطان وتسـمع وتسـتطيع 
  .)١( ف مفارق للجماعةفمن فعل ذلك فهو مبتدع مخال،  ولا تنكث بيعته

__________________  
  .ـ رسالة السنة ط السعودية ١
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،  وأجمعـوا ـ أي أهـل الســنة ـ علــى الســمع والطاعـة لأئمــة المســلمين:  وقـال الأشــعري
وعلـــى أن كـــل شـــيء مـــن أمـــورهم عـــن رضـــا أو غلبـــة مـــن بـــر وفـــاجر لا يلـــزمهم الخـــروج علـــيهم 

ا معهـم العـدو ويحــج معهـم وتـدفع إلـيهم الصــدقات وعلــى أن يعـززو ،  لسـيف جـاروا أو عـدلوا
  .)١( ويصلي خلفهم الجمع والأعياد،  إذا طلبوها

ومـــن الســنة الســـمع والطاعـــة لأئمـــة المســلمين وأمـــراء المـــؤمنين بـــرهم :  وقــال ابـــن قدامـــة
لســـيف حـــتى صـــار ،  وفـــاجرهم ومـــن ولي الخلافـــة واجتمـــع عليـــه النـــاس ورضـــوا بـــه أو غلـــبهم 

  المــؤمنين وجبـت طاعتـه وحرمــت مخالفتـه والخـروج عليــه وشـق عصـا المســلمينخليفـة وسمـى أمـير

)٢(.  
ويـرون ـ أي أهـل السـنة ـ إقامـة الحـج والجهـاد والجمـع والأعيـاد مـع :  ويقـول ابـن تيميـة

 ً   .)٣( الأمراء أبراراً كانوا أو فجارا
هم،  الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين:  ويقول الطحاوي ّ وفاجرهم  بر

  .)٤( إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء ولا ينقضها
ســـتثناء فرقـــة  ومـــا ســـبق عرضـــه تلتـــزم بـــه جميـــع فـــرق أهـــل الســـنة مـــن الماضـــي والحاضـــر 

  .الجهاد على ما سوف نبين عند الحديث عن الفرق
__________________  

  .ط القاهرة .ـ عقيدة أهل السنة المسماة برسالة أهل الثغر ١
  .بيروت .وانظر الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للبيهقي ط .الاعتقاد ، ط القاهرة ـ لمعة ٢
  .ـ أنظر العقيدة الواسطية ٣
  .ـ أنظر العقيدة الطحاوية ٤
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مـن هنــا فــإن التحــالف القـائم بــين أهــل الســنة والحكــام ـ الــذي لـه مــا يــبرره مــن خــلال 
ح لحكــام العصــور عقائــدهم الــتي اســتثمرها الحكــام فى إضــفا م ـ أ ء المشــروعية علــى حكومــا

لمؤسســة الدينيــة الحكوميــة وابتــداع فكــرة شــيخ الإســلام لتكــون  ســيس مــا سمــى  الحديثــة مــن 
لسان حال الدين الذي يخدم مصالح الحكام ويستقطب الجماهير المستضعفة إلى صفوفهم مما 

  .كام استئصالهم وتصفيتهميضعف الفرق والاتجاهات الأخرى المعارضة ويسهل على الح
إن المتتبع لحركة الصدام بين فرق أهل السنة والفرق المخالفة يتبين أن الحكـام اسـتثمروا 
أهـــل الســـنة بـــدوافعهم العقائديـــة الـــتي تنبـــذ الآخـــر وتعاديـــه في ضـــرب هـــذه الفـــرق تحـــت ســـتار 

  .شرعي
مر حـتى اليــوم وهـذا التحـالف بــين أهـل السـنة والحكــام في مواجهـة المعارضـة قــائم ومسـت

ى بوضوح من خلال مواقف المؤسسات الدينية الحكومية المعاصرة في مواجهة المعارضين  ويتجلّ
  .)١( للحكم والخارجين عن طاعته حتى من أهل السنة

__________________  
وفرقـة التكفـير ـ أنظر مواقف فرقة الأزاهـرة أو المؤسسـة الأزهريـة الحكوميـة في مصـر مـن فرقـة الإخـوان وفرقـة الجهـاد  ١

وأنظـر  .وسائر فرق أهل السـنة المخالفـة لهـم والاتجاهـات الأخـرى المعارضـة لهـم ـ في كتابنـا الحركـة الإسـلامية في مصـر
  .فصل فرقة الأزاهرة من هذا الكتاب

  .وأنظر تحالف المؤسسة الوهابية في الجزيرة العربية مع حكام آل سعود
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  :  القمع الحكومي
ـــان ـــرق  وفي الوقـــــت الـــــذي كــ ــــع الحكـــــام كانـــــت الفــ م مـ ـــلام وو ـــه أهـــــل الســـــنة في ســ فيــ

ــام  ً مــــن بطــــش الحكــ والاتجاهـــات الأخــــرى تعــــيش في خـــوف وتقوقــــع وتشــــتت في الآفــــاق هـــر
م الدائم لهم   .وقد فرضوا الحظر على انشطتهم وطاردوا رموزهم وأعدموا العديد منهم،  وإرها
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لفرق الأخرى ورموزها   :  أمثلة من بطش الحكام 
إن أول صـــورة مـــن صـــور الـــبطش والتنكيـــل ضـــد الفـــرق والاتجاهـــات المخالفـــة للحكـــام  
ــــم وأعــــدم  ــام علـــي وبطــــش  ــد معاويـــة بــــن أبى ســــفيان حــــين طـــارد شــــيعة الإمــ كانـــت علــــى يــ

  .)١( الصحابي الجليل حجر بن عدي الذي رفض أن يتبرأ من الإمام علي
في كـربلاء وقطـع رؤوسـهم )  (  وقام ولـده يزيـد بقتـل الإمـام الحسـين وأبنـاء الرسـول

  .)٢( وسبي نساءهم في واقعة عاشوراء
ومـن بعــدهما ابـن الــزبير وأخيـه مصــعب وقـد قــتلا الكثـير مــن المعارضـين بعــد أن اســتتب 
روا  لكوفـــة وعلــى رأســهم المختـــار الثقفــي وجماعتــه الـــذين طــاردوا قتلــة الحســـين و لهمــا المقــام 

  .)٣( منهم
لظنة والذي قتل ومن    بعدهما الحجاج بن يوسف الذي كان يقتل 

__________________  
ــة الصــــحابة  ١ ــة في معرفـ ــد الغابــ ـ أنظـــر ترجمـــة حجــــر في كتـــاب الــــتراجم ، مثـــل الإصــــابة في تمييـــز الصــــحابة وأسـ

  .ـه ٥١وأنظر كتب التاريخ ، أحداث عام  .والاستيعاب في معرفة الأصحاب
  .ـ بكتب التاريخه ٦١كربلاء في عام   احداث مذبحة: ـ أنظر  ٢
  .ـه ٦٧و ـ ه ٦٦ـ انظر كتب التاريخ ، أحداث عام  ٣
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  .)١( آلاف الرجال والشيوخ من أجل الحفاظ على ملك بني أمية
  .)٢( ومن بعده قتل جهم بن صفوان بتهمة القول بنفي صفات الله والقول بخلق القرآن

  .)٣( يه آراء جهموقتل غيلان الدمشقي لتكلمه فى القدر وتبنّ 
  .)٤( وبطش المتوكل العباسي بخصوم أهل السنة من الشيعة والمعتزلة

__________________  
  .ـه ٩٤ـ انظر سيرة الحجاج مع التابعي الزاهد سعيد بن جبير في كتب التاريخ أحداث عام  ١
لكوفة وكان معاصراً لواصل بن عطاء مؤسس  ٢  ١٢٨فرقة المعتزلة وقد قتل عـام ـ جهم بن صفوان من الموالي أقام 
  .ـه
ـ هـــو غـــيلان بـــن مــروان ووالـــده كـــان مــولى لعثمـــان بـــن عفــان ، واختلـــف المؤرخـــون في والــده ، قتلـــه هشـــام بـــن  ٣

  .عبدالملك
لشـيعة ، وأكثـر مـن العطـاء  ٤ ـ أعلن المتوكـل إبطـال القـول بخلـق القـرآن وطـارد المعتزلـة ومـال لفرقـة الحنابلـة وبطـش 

نابلة فمدحته فرق أهل السنة ودعت له على المنـابر ورغـم مظالمـه وسـوء أفعالـه وانطلقـوا يطـاردون المعتزلـة والدعم للح
لزيــغ والضــلال ، وقــد قتــل المتوكــل بعــد ذلــك فكــان ذلــك نكســة  ــم ويصــدرون فــيهم الفتــاوى  والشــيعة ويبطشــون 

  .ـ وما بعدها في كتب التاريخه ٢٣٤أنظر أحداث عام  .على فرق السنة
وعمـر بــن عبــدالعزيز في رد المظــالم والمتوكــل في  .أبـو بكــر في قتــل أهــل الــرده: الخلفــاء ثلاثــة : وقـال بعضــهم 

  .إحياء السنة وإماتة التجهم
ــاكر ــوم أحاديـــث بروايـــة المتوكـــل أوردهـــا الخطيـــب البغـــدادي وابـــن عسـ ريـــخ الخلفــــاء  .وقـــد نقـــل القـ أنظـــر 

  .للسيوطي
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والأشعرية علـى مصـر بعـد إسـقاط الحكـم الفـاطمي وفرض صلاح الدين فرقة الشافعية 
م وقتلهم لرافضين ومطارد   .)١( وبطشه 

__________________  
ً فى الأصـــول ذكــر فيـــه فضـــائل الصــحابة وتكفـــير المعتزلـــة  كــذلك تحـــالف القـــادر  مــع أهـــل الســـنة وصــنف كتـــا

لقـة أصـحاب الحـديث بمسـجد المهـدي ببغـداد ، والقائلين بخلق القرآن ، وكان ذلك الكتاب يقرأ في كل جمعـة في ح
  .وقد ترجم له ابن الصلاح في طبقات الشافعية

  .أنظر السيوطي وسيرة القادر العباسي في كتب التاريخ .. حسن المذهب صحيح الاعتقاد: وقالوا عنه 
المعتصـم من جانب آخر عمل المأمون على استثمار المعتزلة والشيعة في ضرب أهـل السـنة وسـار علـى سـنته 

  .والواثق من بعده
  .وقام الحكم بن هشام في الأندلس بجعل الافتاء والقضاء على مذهب مالك

ــم لمــا فشــلوا في ذلــك  وكــان المماليــك قــد حــاولوا اســتثمار ابــن تيميــة وفرقتــه في ضــرب الفــرق الأخــرى إلاّ أ
بن تيمية وفرقته   .ـ وما بعدهاه ٧٠٥انظر البداية والنهاية لابن كثير أحداث عام  .ضحوا 

  .وأنظر السيوطي .أنظر سيرة المأمون في كتب التاريخ
ريخ حكام الأندلس وسيرة ابن حزم في كتب التاريخ   .وأنظر 

  .١٥٢/  ١ج وأنظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 
م علــى المســـلمين ولا ننســى الإشــارة هنـــا إلى اســتثمار آل ســـعود للفرقــة الوهابيــة في دعـــم نفــوذهم وســـ لطا

 ً   .ليس في محيط الجزيرة العربية فقط بل خارجها أيضا
وكان صلاح الدين قد أمر المنادي أن ينادي في طرقات مصر أن  .ـ في كتب التاريخه ٥٦٧ـ أنظر أحداث عام  ١

  .أنظر لنا كتاب الشيعة في مصر .من لم يتمذهب بمذهب الشافعي ويعتقد عقيدة الأشعري فقد حل دمه
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لمخــالفين وأراقــوا  دمــائهم تحــت ومــن بعــده حكــام المماليــك والعثمــانيين الــذين بطشــوا 
  .)١( مظلة أهل السنة

ومن قبـل ظهـور فـرق أهـل السـنة عمـل الحكـام علـى اسـتثمار فرقـة المرجئـة وفرقـة الجبريـة 
م وتخــــدير الجمــــاهير المســــلمة في فــــترة بــــرز فيهــــا  في إضــــفاء المشــــروعية علــــى جــــرائمهم ومنكــــرا
الصــــراع المســــلح حــــول فكـــــرة الإمامــــة ومشــــروعيتها بــــين آل البيـــــت وشــــيعتهم وبــــين الأمـــــويين 

صبوا كلا الطرفين العداء   .والخوارج الذين 
لاعتـدال والامتنـاع عـن اتخـاذ موقـف مـن  وقـد بـرزت فرقـة المرجئـة كفرقـة محايـدة تنـادى 

إذ مـن ،   صالح حكام بـني أميـةوهذه الفكرة جاءت في،  الفرق المتنازعة وإرجاء الأمر إلى الله
ا أن تدفع قطاعات من المسلمين إلى الابتعاد عن مناصـرة الشـيعة أو الخـوارج علـى الأقـل  شأ

  .)٢( فضلا عن اعتزال العمل العسكري والسياسي
__________________  

حكـام المماليـك علـى  ـ حاول بعض أمراء المماليك استثمار ابن تيمية ضد الفرق الأخرى ، وقد حرض ابن تيمية ١
وأنظــر إعـدام الطالــب الشــيعي في  .ـ في كتـب التــاريخهــ ٧٠٥أنظـر أحــداث مذبحــة كسـروان عــام  .الشـيعة في الشــام

لشيعة وقتلهم فقهـاء الشـيعة وحصـول السـلطان سـليم  .ـه ٧٥٥دمشق بفتوى مالكية عام  وأنظر بطش العثمانيين 
وعلى ضوء هذه الفتـوى تم قتـل الآلاف مـن الشـيعة في الشـام  .لسنيةعلى فتوى بجواز قتل الشيعة من فقهاء الفرق ا

ضول   .وبلاد الأ
ريخ الدولة العثمانية في البلاد العربية .١ج وأنظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة    .وأنظر 

  ـ فكرة المرجئة قد تم تطويرها فيما بعد لتخرج عن النطاق السياسي إلى النطاق الشرعي  ٢
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أما فرقة الجبرية فقد برزت بفكـرة نفـي الصـفات عـن الله سـبحانه وإثبـات صـفتي الفعـل 
ــاتين ،  والخلــق فقــط وعلــى هــذا الأســاس اعتــبرت الجبريــة أنــه لا يصــح أن يتصــف المخلــوقين 

وما دامت قد انتفت هذه الصفات عن المخلوقين ينتفي عنهم الاختيـار ويصـبحوا ،  الصفتين
  .مجبرين في أفعالهم

مــن هنــا فــإن فكــرة الجــبر تخــدم الحكــام إذ تنفــي عــنهم المســؤولية لأفعــالهم وجــرائمهم مــا 
  .)١( داموا مجبرين عليها

__________________  
أنظـر   .. والعقائدي ، واعتبار أن من قال لا إله إلاّ الله فهو مؤمن ، فالإيمان هو التصـديق لا الأفعـال ولا العبـادات

  .كتب الفرق
بن درهم الذي أخذ عنه الجهم أفكاره مؤدب مروان بن محمد آخر ملـوك الأمـويين ، ولهـذا كـان يلقـب ـ كان الجعد  ١

لجبريـة ونفـي الصـفات والقـول بخلـق القـرآن الكامـل في التـاريخ لابـن : انظـر  .بمروان الجعدي ، وقد أخذ عنه القول 
  .ريخ الأخرىـ ، ذكر قتل مروان بن محمد وكتب التاه ١٣٢أحداث عام /  ٥ج الأثير 
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  أهل السنة

  الإطار المذهبي
  



)٤٨( 
 



)٤٩( 
 

فـــإن هـــذا التحديـــد ســـوف ،  مـــن الواجـــب بدايـــة تحديـــد الإطـــار المـــذهبي لأهـــل الســـنة
إذ أن المتتبع لتاريخ أهـل ،  يساعد في حصر الفرق التي تولدت من خلالهم وفق هذا الإطار

ــم تــبرأوا مــن الكثــير مــن الفــرق بحجــة انحراف هــا عــن المعتقــد الصــحيح معتقــد الســنة يتبــين لــه أ
الفرقـــة الناجيـــة ـ حســـب تصـــورهم ـ بينمـــا هـــذه الفـــرق في الحقيقـــة لا تتنـــاقض في عقائـــدها 

ا مع عقائدهم   .فمن ثم ليس لأهل السنة الحق في نبذ هذه الفرق والتبرأ منها،  وتصورا
توحيــد الصــحيح عنـد أن أمــة الإســلام تجمــع المقـرين بحــدوث العــالم و :  قـال البغــدادي

ورســالته إلى )  (  وبنبــوة محمد،  صــانعه وقدمــه وصــفاته وعدلــه وحكمتــه ونفــي التشــبيه عنــه
ن القـــرآن منبـــع أحكـــام الشـــريعة وأن ،  الكافـــة وبتأييـــد شـــريعته ن كـــل مـــا جـــاء بـــه حـــق و و

به ببدعة تؤدي إلى فكل من أقر بذلك كله ولم يش،  الكعبة هي القبلة التي تجب الصلاة إليها
  .)١( الكفر فهو السني الموحد

ويوســع مـــن إطـــار الفرقـــة الناجيــة بحيـــث تشـــمل جميـــع الفــرق الإســـلامية لا أهـــل الســـنة 
ـــا تقـــر وتعتقـــد بكـــل مـــا جـــاء في كـــلام ،  وحـــدهم فجميـــع الفـــرق الإســـلامية بمختلـــف توجها

  وما دامت جميع الفرق قد أقرت ،  البغدادي
__________________  

ـ الفرق بين الفرق ، الباب الثاني ، الفصل الأول في بيان المعـنى الجـامع للفـرق المختلفـة في اسـم ملـة الإسـلام علـى  ١
  .الجملة
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ا إلى الكفر ت ببدعة تؤدي  ذه الأصول .ذا كله فهي لم   ّ ا وهي تقر تي    ؟.. وكيف 
فمـن الـذي يملـك  وإذا كانت جميع الفرق قـد تسـاوت في المعتقـد حسـب هـذه الأصـول

لبدعــة والانحــراف عــن الــدين ومــا الــذي يميــزه عــن الآخــرين حــتى  .ســلطة الحكــم علــى أحــدها 
  يملك هذه السلطة؟

والجـواب يظهـر لنـا مـن خـلال تحديـد الإطــار المـذهبي لأهـل السـنة وذلـك الإطـار الــذي 
لبدعة والا   .نحرافتميزت به عن الفرق الأخرى وأصبح أساسها في الحكم على الآخرين 

ــج أهــل  إلاّ أن الفــرق الأخــرى الــتي ســوف نعــرض لهــا في هــذا الكتــاب لم تتمــرد علــى 
الســنة ولم تحطــم هــذا الإطــار بــل التزمــت بــه وكــان افتراقهــا وتعــددها لأســباب أخــرى تعــود إلى 
أهل السنة وإطارهم وهو إن دل على شيء فإنما يدل على بطلان انحصار فكرة الفرقة الناجية 

م   .في دائر
واعتمادهم المطلق على الرواية كان ،  إن إطار أهل السنة يقوم في الأساس على الرواية

لآخرين ونفور الآخرين منهم فعلى أسـاس الروايـة ـ الـتي هـي ،  السبب المباشر في إصطدامهم 
ليســت محــل تســليم مطلــق مــن قبــل الآخــرين ـ بنــوا معتقــدات أصــبحت أســاس الحكــم علــى 

مـن خــلال الروايـة فكــرة عدالـة الصــحابة ومبـدأ إطاعــة الحـاكم وتقــديس وقـد بــرزت ،  الآخـرين
لنزول والصعود والضحك والغيرة وغيرها من    الخلفاء ووصف الله سبحانه 
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ت ا الروا   .)١( الصفات التي جاءت 
ونـــتج عـــن هـــذا أن الـــذين وقفـــوا موقـــف المعارضـــة مـــن الروايـــة اعتـــبرهم أهـــل الســـنة مـــن 

  .الباطنية وغيرها من التسميات التي أطلقوها على المخالفين لهمالرافضة والحلولية و 
  :  وأعلن ابن حنبل موقفه من الفرق والاتجاهات المخالفة لفرق أهل السنة فيما يلي

ولا تشــــبه أسمــــاء الصــــالحين ولا ،  ولأصــــحاب البــــدع ألقــــاب وأسمــــاء:  قــــال ابــــن حنبــــل
  :  فمن اسمائهم،  ) (  العلماء من أمة محمد

وان الإيمــان قــول والأعمــال ،  وهــم الــذين يزعمــون أن الإيمــان قــول بــلا عمــل:  المرجئــة
وأن مــن آمــن ،  وان الإيمــان لــيس فيــه اســتثناء،  وإن الإيمــان مجــرد لا يزيــد ولا يــنقص،  شــرائع

ه قول المرجئة وهو أخبث الأقاويل،  بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقاً  له وأبعـده وأض،  هذا كلّ
  .عن الهدى

ــم يملكــون ،  وهــم الــذين يزعمــون أن إلــيهم الاســتطاعة والمشــيئة والقــدرة:  والقدريــة وأ
وأن العبـــاد ،  والهـــدى والضـــلال،  والطاعـــة والمعصـــية،  والضـــر والنفـــع،  لأنفســـم الخـــير والشـــر

يضـارع  وقـولهم،  يعملون بدءاً من غير أن يكون سبق لهـم ذلـك مـن الله عـز وجـل أو في علمـه
وسية والنصرانية   .وهو أصل الزندقة .قول ا

__________________  
وعقيدة أهل السنة لابـن حنبـل والعقيـدة الواسـطية  .ـ أنظر تفاصيل عقائد أهل السنة في كتاب العقيدة الطحاوية ١

  .وأنظر لنا كتاب أهل السنة شعب الله المختار .لابن تيمية وغيرها من كتب العقائد
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،  ويكــــذبون عــــذاب القــــبر،  وهــــم يقولــــون بقــــول القدريــــة ويــــدينون بــــدينهم:  لــــةوالمعتز 
ولا يــرون الصـــلاة خلــف أحــد مــن أهـــل القبلــة ولا الجمعــة إلاّ مــن كـــان ،  والشــفاعة والحــوض

  .ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ،  على أهوائهم
الـــذين يزعمــون أن مـــن أخـــذ  وهـــم أصـــحاب الحبــة والقـــيراط،  وهـــم قدريــة:  والنصــرانية

  .حبة أو قيراطاً أو دانقاً حرام فهو كافر وقولهم يضاهي قول الخوارج
وأن الله عز وجل لم يكلـم ،  أعداء الله وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق:  والجهمية

وكلامـــاً كثـــيراً أكـــره حكايتـــه وهـــم كفـــار ،  وأن الله لـــيس بمـــتكلم ولا يـــتكلم ولا ينطـــق،  موســـى
  .دقة أعداء اللهز

ولا يقولون أنه مخلوق وهم شر الأصـناف ،  وهم يزعمون أن القرآن كلام الله:  والواقفة
  .وأخبثها

لقـــرآن :  واللفظيـــة وهـــم الـــذين يزعمـــون أن القـــرآن كـــلام الله عـــز وجـــل لكـــن ألفاظنـــا 
  .وهم جهمية فساق .وقراءتنا له مخلوقة
م)  (  وهــــم الــــذين يتــــبرؤون مــــن أصــــحاب محمد:  والرافضــــة م وينتقصــــو ،  ويســــبو

وليســت الرافضــة مــن الإســـلام في  .علــي وعمــار والمقــداد وســلمان:  ويكفــرون الأئمــة الأربعــة
  .شيء

مــن قتــل أربعــين :  وهــم الــذين يقولــون،  وهــم رافضــة أخبــث مــن الــروافض:  والمنصــورية
وهــم ،  يخيفــون النــاس ويســتحلون أمــوالهموهــم الــذين ،  نفســاً ممــن خــالف هــواهم دخــل الجنــة

لرسالة:  الذين يقولون   ،  أخطأ جبريل 
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  .فنعوذ  منه .لا يشوبه إيمانوهذا هو الكفر الواضح الذى ا
كذابون وصـنف مـنهم ،   وهم قريب ممن ذكرت مخالفون للأئمة .وهم رافضة:  والسبئية

تان،  امةوعلي يبعث قبل يوم القي،  علي في السحاب:  يقولون   .وهذا كذب وزور و
ويـرون ،  وهم الذين يتبرءون من عثمان وطلحـة والـزبير وعائشـة .وهم رافضة:  والزيدية

ً ،  القتال مع كل من خرج من ولد علي لب،  براً كان أو فاجرا غْ ُ   .حتى يغلب أو يـ
(  وهـــم فيمـــا يزعمـــون ينتحلـــون حـــب آل محمد،  وهـــم يقولـــون بقـــول الزيديـــة:  والخشــبية

أهـل ،  إنما الشـيعة لآل محمد المتقـون،  بل هم المبغضون لآل محمد دون الناس،  وكذبوا، )  
الذين يحبون آل محمد وأصحاب محمد ولا يـذكرون أحـداً ،  من كانوا وحيث كانوا،  السنة والأثر

طعـن علـيهم أو فمن ذكر أحد من أصحاب محمد بسوء أو ،  منهم بسوء ولا عيب ولا منقصة
  .فهو رافضي خبيث خبيث:  تبرأ من أحد منهم أو سبهم أو عرَّض بعيبهم

وشــذوا عـــن ،  وشــردوا عـــن الإســلام،  وفـــارقوا الملــة،  فمرقـــوا مــن الــدين:  وأمــا الخــوارج
،  وسـلوا السـيف علـى الأمـة،  وخرجـوا علـى السـلطان،  فضلوا عن السبيل والهـدى،  الجماعة

وهـــم قدريـــة جهميـــة ،  وعـــادوا مـــن خـــالفهم إلاّ مـــن قـــال بقـــولهم،  لهمواســـتحلوا دمـــاءهم وأمـــوا
ويرون المتعة في دينهم ولا يرون الصلاة فى الخفاف ،  رافضة يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان

وأشـــياء كثـــيرة ،  ولا المســـح عليهـــا ولا يـــرون للســـلطان علـــيهم طاعـــة ولا لقـــريش علـــيهم خلافـــة
  وكفى بقوم ضلالة أن يكون هذا ،  يخالفون عليها الإسلام وأهله
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  .وليسوا من الإسلام في شيء،  رأيهم ومذهبهم ودينهم
أعـداء للسـنة والأثـر يبطلـون الحـديث ويـردون ،  وهم مبتدعة ضـلال:  وأصحاب الرأي

وأي ضـلالة أبـين ،  ويتخذون أ حنيفة ومن قال بقوله إماماً ويـدينون بـدينهم،  على الرسول
ذا؟ فكفى ً  ممن قال  ً وطغيا   .ذا غياً مرد

ً  .والولايـة بدعــة والـبراءة بدعــة وهــذه  .ونتــبرأ مـن فــلان،  وهــم الـذين يقولــون نتـولى فــلا
  .القول بدعة فاحذروه

ا أو رضــــيها أو أحبهــــا،  فمــــن قــــال بشــــيء مــــن هــــذه الأقاويــــل فقــــد ،  ورآهــــا أو صــــو
لخــلاف،  وتــرك الأثــر،  وخــرج مــن الجماعــة،  خــالف الســنة ودخــل في البدعــة وزال ،  وقــال 

  .)١( عن الطريق
د تجاه الفرق المخالفـة ومـن جانـب ،  ويلاحظ من خلال كلام ابن حنبل الحدة والتشدّ

فالروايــة هــي الــتي أســس عليهــا ،  آخــر يظهــر لنــا بوضــوح دور الروايــة في هــذا الموقــف المتطــرف
  .الفرق الأخرى وهي التي حكم على أساسها ببطلان وانحراف عقائد،  ابن حنبل موقفه

وقــد تجــاوز ابــن حنبــل حــدود الروايــة ووقــع في الخلــط والتخــبط بــين عقائــد وأفكــار هــذه 
والــــتي هــــي في الحقيقـــة لا يجــــب أن تتجــــاوز حــــدود ،  الفـــرق الإحــــدى عشــــر حســـب تصــــنيفه

ا وكذلك القدرية والمعتزلة،  الست فرق فكارها ومعتقدا أما النصرانية ،  فالمرجئة فرقة متميزة 
  لجهمية وا

__________________  
دقـة .ـ رسالة السنة ١ سـة إدارات البحـوث والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد  .ملحق كتاب الـردّ علـى الجهميـة والز طبـع ر

  .لسعودية
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أما المنصورية والسبئية والزيدية والخشبية ،  والرافضة فرقة،  والواقفة فهي امتداد للقدرية والمعتزلة
ج واحد،  فهي امتداد لها   .والخوارج بجميع فرقها 

هذا مع الإشارة إلى أن هذه التسـميات الـتي أطلقـت علـى هـذه الفـرق هـي مـن اخـتراع 
  .أهل السنة ولا تعبر بحال عن حقيقة هذه الفرق

والذي يلفت الانتباه هنا هـو أن ابـن حنبـل اعتـبر أصـحاب الـرأي مـن أهـل السـنة فرقـة 
لبدعة والضلال وعلى   .رأسها أبو حنيفة حكم عليها 

وهــذا الموقــف الحنبلــي تجــاه المخــالفين إنمــا يتنــاقض مــع الموقــف الآخــر للبغــدادي الــذي 
لاعتدال ه مـن أن الفـرق المخالفـة لأهـل السـنة لم تخـرج عـن دائـرة ،  يتميز  وهو يؤكـد مـا ذكـر

ت بمعتقدات تنقلها من الملة،  الأصول   .ولم 
ت التي استخدمها أهل السنة كسلاح ضد الفرق وينبغي لنا أن نعرض لعدد من الروا

لمــــروق والضــــلال والكفــــر  الأخــــرى وكغطــــاء شــــرعي لهــــم يــــبررون علــــى أساســــه الحكــــم عليهــــا 
  .والزندقة

ت روايــة تقـــول :  صــنفان مـــن أمــتي لـــيس لهمــا في الإســـلام نصـــيب:  وأول هــذه الـــروا
  .)١( المرجئة والقدرية

نيــة تقــول صــاحب بدعــة صـوماً ولا صــلاة ولا صــدقة ولا حجــاً لا يقبـل الله ل:  وروايـة 
  يخرج من ،  ولا عمرةً ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلا

__________________  
ب الإيمان ١ج ، وابن ماجة  ٤ج ـ الترمذي كتاب القدر  ١  ،.  
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  .)١( الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين
لثة تقول قدار الله إن مرضوا فلا تعودوهمإن مجوس هذه الأمة المكذبو :  ورواية  ،  ن 
موا عليهم،  وإن ماتوا فلا تشهدوهم   .)٢( وإن لقيتموهم فلا تسلّ

،  وقــد اعتــبر أهــل الســنة الأحاديــث الــواردة في الإيمــان هــي أحاديــث تــرد فكــرة الإرجــاء
  .)٣( أي استثمروها ضد فرقة المرجئة

عنــــدهم في طعــــن وتشــــويه كــــذلك اســــتثمروا الأحاديــــث الــــواردة في فضــــائل الصــــحابة 
  .)٤( الشيعة

واستثمروا الأحاديث الخاصة بعـذاب القـبر والـرأي والعقـل في ضـرب المعتزلـة والفلاسـفة 
  .)٥( وأصحاب الرأي

__________________  
ب اجتناب البدع والجدل  ١   .١ج ـ ابن ماجة ، 
ب في القدر  ٢ ب في القد ١ج ـ المرجع السابق    .٤٦٩١رقم  ٤ج ر ، أو أنظر أبو داود 
  .وكتاب الإيمان في البخاري وشرحه في فتح الباري .ـ أنظر كتاب الإيمان في مسلم وشرحه عند النووي ٣
  .ـ أنظر الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة في البخاري ومسلم وكتب السنن وشروحها ٤
ب فيما أنكـرت الج ٥ ب اجتناب الرأي والقياس عند ابن ماجة و  .هميـة وكتـاب نقـض المنطـق لابـن تيميـةـ أنظر 

ـا القــوم في  ت الـتي يتحصـن  وأنظـر الاعتقـاد علـى مـذهب السـلف أهــل السـنة والجماعـة وقـد حشـد عشــرات الـروا
وأنظـر  .وهذا الكتاب للبيهقـي صـاحب السـنن .عقائدهم تجاه أهل الرأي وعذاب القبر وغيرها من القضا الخلافية

  درء 
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ت معتمـدة عنــد أهــل السـنة وحــدهمومكمـن الأشــكال هنــا هـ فهــي ،  و أن هــذه الــروا
إلاّ أن حالــة الأمــن والــتمكن ،  لا بطــرق الفــرق والاتجاهــات الأخــرى،  صــحيحة بطــرقهم هــم

ويســـرت لهـــم احتكـــار الـــدين والتحـــدث ،  الـــتي عاشـــوها في ظـــل الحكـــام جعلـــت لهـــم الســـيادة
  .شرعية تضل الناس عن سبيل اللهبلسانه وإغلاق المنافذ الأخرى التي اعتبرت منافذ غير 

مــن هنــا كــان المخــالفون لأهــل الســنة علــى مــر التــاريخ هــم أهــل بدعــة وضــلالة وهــوى 
،  وزندقــة يجــب عــزلهم عــن الواقــع وطالمــا اســتمروا علــى بــدعتهم فهــم غــير معصــومي الــدم والمــال

لأمس واليوم،  أي مستباحين لأهل السنة وللحكام   .)١( وهو ما حدث 
 ّ ومـا طرحـه غـيره مـن ،  ر هو ما نراه واضحاً من خـلال مـا طرحـه ابـن حنبـلوهذا التصو

  .فقهاء فرق أهل السنة
__________________  

وهـذه الكتـب وغيرهـا إنمـا هـي  .والاعتصام للشـاطبي .وتلبيس إبليس لابن الجوزي .تعارض العقل والنقل لابن تيمية
  .موجهة للفرق الأخرى المخالفة

 .التاريخيـة الكثــير مـن الحــوادث الـتي راح ضــحيتها الشـيعة وغــيرهم مـن خصــوم أهـل الســنة ـ حشـدت لنـا المصــادر ١
  .من هذا الكتاب ٢أنظر ملحق رقم 

وكتاب الكلمة والسيف وقد عرضنا فيه نماذج كثـيرة مـن شـهداء الـرأي مـن  .وأنظر لنا كتاب مدافع الفقهاء
  .مختلف الفرق الإسلامية

ة الوهابيـة علـى المخـالفين في جزيـرة العـرب وشـكلت الوهابيـة فرقـاً لغـزو وقد حدثت اعتداءات كثيرة من فرقـ
لبيـت هنـاك وقامـت هـذه الفـرق بقتـل النسـاء والشـيوخ والأطفـال والاسـتيلاء علـى مـا في  العراق وهدم مقامات أهل ا

ريخ الوهابيين أيوب صبري وهو مترجم عن ال .المساجد من تحف ومقتنيات   .تركيةانظر لنا مدافع الفقهاء و
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ـذا يؤكـد  وقد وضع البغدادي قواعد وحدود تنظيم التعامل مع الفـرق المخالفـة ، وهـو 
دة   .أن أهل السنة هم أهل الحق والر
لجـبر وزعـم أن :  يقول البغدادي عن الجهمية هؤلاء اتباع جهم بن صفوان الـذي قـال 

 يثبتــوا للعبــد كســباً ولا ولم،  العبــاد مضــطرون إلى أنــواع تصــرفهم كمــا يضــطر الــريح إلى حركتــه
ً ،  استطاعة لأنه خلاف في وصف ،  وهذا القول وإن كان فاسداً فإنه لا يوجب عند تكفيرا

  :  وإنما يكفر الجهمية في شيئين،  العبد
ن الجنة والنار تفنيان   .أحدهما قولهم 

  .وقولهم بحدوث علم الله تعالى
  .ث علمهلأن هذا يوجب أن لا يكون الله عالماً قبل حدو 
قتلــة مســلم بــن احــرز المــازني في آخــر ،  ولأجــل هــذه البدعــة قتــل جهــم بــن صــفوان بمــرو

  .زمان بني أمية
لـــري:  وقــال عـــن البخاريــة اتبـــاع الحســين بـــن محمد البخــار كــل فرقـــة منهـــا ،   وهـــم فــرق 

،  ويجمعها القول بحدوث كلام الله تعالى ونفي صـفاته الأزليـة واسـتحالة رؤيتـه،  تكفر سائرها
أمـا قـولهم في خلــق ،  فهـذه أصــولها الـتي نكفـرهم فيهـا،  فهـم في هـذه الأصـول الثلاثـة كالقدريـة

ب الوعــد  أفعـال العبــاد في الاســتطاعة مــع الفعــل وفي أنـه لا يكــون إلاّ مــا أراد الله تعــالى وفي 
  .والوعيد فكقول أهل السنة سواء

  .المعتزلة واجب من وجوه أعلم أن تكفير كل زعيم من زعماء:  وقال عن المعتزلة
ثبات خالقين لأعمالهم  ب القدر    أما واصل بن عطاء فلأنه كفر في 
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لمنزلة بين المنزلتين في الفاسق ، ثم أنه    .شكك في الصحابةسوى الله تعالى ، وأحدث القول 
 ً  وأمـا زعــيمهم أبــو الهزيـل فإنــه قــال بفنـاء مقــدرات الله تعــالى حـتى لا يكــون بعــدها قــادرا

  .على شيء
ايـــة الجســـم أو الجـــزء وأبطـــل بـــذلك إحصـــاء ،  وأمـــا زعـــيمهم النظـــام فهـــو الـــذي نفـــى 

وزعــم أن الإنســان هــو الــروح وأنكــر وقــوع ،  البــاري تعــالى لأجــزاء العــالم وعلمــه بكميــة أجزائــه
ت لكنا   .الطلاق 

هـا ضـرورية،  وزعـم الجـاحظ مــنهم أن لا فعـل للإنسـان إلاّ أراده ومــن ،  وأن المعــارف كلّ
  .لم يضطر إلى معرفة الله لم يكن مكلفاً ولا مستحقاً للعقاب

وأن عامـة الدهريـة وســائرة الكفـرة يصـيرون في الآخــرة ،  وزعـم تمامـة أن المعـارف ضــرورية
ً لا يعاقب واحد منهم   .وحرم السبي واستفراش ـ جماع ـ الإماء،  ترا

:  فمنهم من قال:  لف أصحابنا فيهموقد اخت،  وأنواع كفرهم لا يحصيها إلاّ الله تعالى
وس   .القدرية مجوس هذه الأمة) :  (  لقول النبي،  حكمهم حكم ا
  .حكمهم حكم المرتدين:  ومنهم من قال

ســـمة والمشـــبهة كـــل مـــن شـــبه ربـــه بصـــورة الإنســـان مـــن البيانيـــة والمغيريـــة :  وقـــال في ا
ً ،  د الجواربي والهشامية المنسوبة إلى هشام بـن سـالموالجواربية المنسوبة إلى داو  فإنمـا يعبـد إنسـا

ن   .مثله ويكون حكمه في الذبيحة والنكاح كحكم عبدة الأو
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ن :  واجب بقـولهموأما جسمية خراسان من الكرامية فتكفيرهم : وقال عن الكرامية 
اية   .الله له حدّ و

ن الله محل للحوادث   .وقولهم 
وأن أهـل الأهـواء بعـد العقـاب يصـيرون إلى ،  جميع فرق الأمة من أهل الجنـة وهم يرون

ــم مــن أهــل النــار فصــاروا مــن هــذه الجهــة شــر  م وجميــع مخــالفيهم علــى أ الجنــة ولا يــدوم عقــا
  .الفرق عند الأمة

وقال عن البكرية وهم اتباع بكر ابن أخت عبد الواحـد بـن زيـد وكـان يوافـق النظـام في 
شـياء كفرتـه الأمـة ،  غير الجسـدأن الإنسان  لتولـد وانفـرد  ووافـق أصـحابنا في إبطـال القـول 

رى يوم القيامة في صورة يخلقها:  منها قوله،  فيها ُ  وأنه يكلم عباده في تلك الصورة،  إن الله ي
ا نفاق وأن صاحب الكبيرة من أهل القبلة منافق،    .ومنها قوله في الكبائر أ

ـم مغفـور لهـم لـورود وقال في علي وطلحة  م كانـت كفـراً أو شـركاً غـير أ والزبير إن ذنـو
ن الله تعالى أطلع على أهل بدر فقال   .أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:  الخبر 

أمــا الضــرارية اتبــاع ضــرار بــن عمــرو فقــد وافــق أصــحابنا في أن أفعــال العبــاد مخلوقــة  
لتولــد بخــار في أن الجســم أعــراض مجتمعــة مــن لــون وطعــم ووافــق ال،  تعــالى وفي إبطــال القــول 

  .ورائحة وحرارة أو ضدها ونحو ذلك من الأعراض التي يخلو منها الجسم
شــياء ــا المؤمنــون ماهيــة الإلــه ووصــف :  منهــا قولــه،  وانفـرد  إن الله يــرى بحاســة يـرى 

لماهية كما قال أبو حنيفة   .الله 
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إن الله لم بــن مســعود في القــرآن ، وقــال ومنهــا أنــه أنكــر حــرف أبي بــن كعــب وحــرف ا
  .ونسب هذين الإمامين إلى الضلال في مصحفيهما،  ينزلهما

لا أدري لعل سرائر العامة كلهـا كفـر :  وقال،  ومنها أنه شك في جميع عامة المسلمين
  .وأكفرته الأمة فيما انفرد به،  وشرك

  .)١( وأكفره أصحابنا في نفيه عن الله تعالى صفاته الأزلية
  .ثم يحدد بعد ذلك البغدادي الموقف الذي تبناه أهل السنة من الفرق المخالفة

ئحهم:  يقول البغدادي   .أجمع أصحابنا على أنه لا يحل أكل ذ
ئحنا  وقولنا فيهم أشد من قولهم فينـا،  وأكثر المعتزلة مع الأزارقة من الخوارج يحرمون ذ

،  فالنكـاح مفسـوخ،  فـإن عقـد العقـد،  من واحد منهمولا يجوز عند تزويج المرأة المسلمة ، 
والمـــرأة مـــنهم إن ،  وإن لم تعلـــم المـــرأة ببدعـــة زوجهـــا حـــتى وطئهـــا فعليهـــا العـــدة ولهـــا مهـــر المثـــل

ــا مســلمة بحكــم  اعتقـدت اعتقــادهم حــرم نكاحهـا وإن لم تعتقــد اعتقــادهم لم يحــرم نكاحهـا لأ
  .دار الإسلام

واختلفــوا في مــيراث ،  هــواء لا يرثــون مــن أهــل الســنةوأجمــع أصــحابنا علــى أن أهــل الأ
  .فمنهم من قطع التوارث من الطرفين:  السني منهم

ومنهم من رأى توريث السني منهم وبنـاه علـى قـول معـاذ بـن جبـل أن المسـلم يـرث مـن 
  .الكافر وأن الكافر لا يرث من المسلم

  .ه قبل بدعتهوعلى قول أبي حنيفة يرث السني من المبتدع الضال ما اكتسب
__________________  

  .ـ أصول الدين ١
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  .يكون مال الزنديق وكل كافر ببدعة فيئاً فيه الخمس:  وعلى قول الشافعي
  .إنه فئ ولا خمس فيه:  وقال مالك

فردهــا مالــك وأشــار الشــافعي وأبــو :  وأمــا قبــول شــهادة أهــل الأهــواء فقــد اختلفــوا فيــه
  .حنيفة إلى قبولها

لشافعي ومالك وداود وابن حنبل وإسحاق بن راهويه إعـادة صـلاة وأوجب أصحاب ا
  .من صلى خلف القدري والخوارج والرافضي وكل مبتدع تنافي بدعته التوحيد

دقة م ز   .وقال أبو سيف القاضي في المعتزلة أ
  .وكل من لا يجوز الصلاة خلفه لا يجوز الصلاة عليه إذا مات

الة ينظر فيها فإن كان أهل السنة فيهـا ظـاهرين وكل دار غلب عليها بعض الفرق الض
  .وإن لم يقدر أهل السنة على إظهار الحق فهي دار كفر،  يظهرون السنة فهي دار إسلام

ئحهم ونكاح نسائهم :  واختلف أصحابنا في حكم أهل هذه الدار فمنهم من حرم ذ
الجزيـة ولم يجـز اسـترقاقهم ومنهم من جعلهم مرتدين ولم يقبل مـنهم ،  وأجاز وضع الجزية عليهم

  .وفي استرقاق أولادهم خلاف
ّ أهل السنة على أساس الرواية معتقد كفر والدي الرسول صلى الله عليه (  كذلك تبنى

والجهــاد وراء الحــاكم بــراً  ،  وجــواز الصــلاة وراء الــبر والفــاجر،  وعمــه أبــو طالــب)  وآلــه وســلم
 ً   .وتسليم زكاة الأموال له،  كان أو فاجرا

رة وب قي فرق أهل السنة وهو تحريم ز   رز الحنابلة بمعتقد شاذ عن 
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لصـالحين مـن آل البيـت وغـيرهم  القبور وشد الرحال إليها واعتبـار المراقـد والمقامـات والتوسـل 
  .صورة من صور الشرك والضلال

لروايــة ورفــع  دى  م أول مــن  وإذا اعتــبر أن أهــل الســنة هــم الحنابلــة فقــط بحكــم كــو
فإن الفرق الأخرى مثـل الأحنـاف والمالكيـة والشـافعية والظاهريـة ،  شعار السنة بجوار الكتاب

  .وغيرهم تعتبر مخالفة لأهل السنة خارجة عن الإطار المذهبي العام لهم
ـا هـذه  إلاّ أن المتتبع لتاريخ حركة أهل السنة يتبـين أن هـذه الحركـة قـد احتـوت في دائر

وإنمـا يعــود إلى ،  بب في ذلـك يعــود إلى الإطـار المــذهبي لأهـل الســنةولـيس الســ،  الفـرق جميعــاً 
اتفــاق هـــذه الفــرق جميعـــاً علــى موقـــف موحــد تجـــاه المخــالفين خصـــوم أهــل الســـنة مــن الشـــيعة 

د للحكام أن يستثمرون فرق أهل السنة ،  والمعتزلة وأهل العقل عموماً  ّ ذلك الموقف الذي مه
وسائر الفـرق الأخـرى لـدعم نفـوذهم واضـفاء المشـروعية علـى  من الماترودية والأشاعرة والحنابلة

ريخيــاً أن الــدول الــتي قامــت في بــلاد مــا وراء النهــر كانــت تميــل إلى ،  عروشــهم فمــن المعــروف 
والـــدول الـــتي قامـــت في بـــلاد الشـــام ومصـــر كانـــت تميـــل إلى الأشـــاعرة ،  الأحنـــاف والماتروديـــة

  .)١( المغرب كانت تميل إلى المالكيةوالدول التي قامت فى بلاد ،  والشافعية
  من هنا فإن هذه الدول التي دعمت هذه الفرق قد وسعت من دائرة أهل 

__________________  
ـت الأحنـاف في المشـرق ١ والدولـة الأيوبيـة والمملوكيـة في مصـر  .ـ مثل الدولـة الغزنويـة والسـلجوقية والعثمانيـة الـتي تبنّ

ــت الشـافعية  ودول الأنــدلس وإفريقيـة الـتي تبنــت المالكيـة ولا تـزال هــذه الفـرق ســائدة في  .والأشـاعرةوالشـام والـتي تبنّ
  .هذه المناطق حتى اليوم
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  .السنة وأسهمت في تعدد فرقها
ركــوا هــذه الحالــة وأضــفوا المشــروعية  إلاّ أن الغريــب في الأمــر أن الفقهــاء والمــؤرخين قــد 

  .)١( احي أهل السنةعليها واعتبروا أن الماترودية والأشاعرة جن
ونتيجـة لاحتضــان الحكــام لفــرق أهــل الســنة ودعمهــم ممــا أدى إلى انتشــارهم وشــيوعهم 
م على واقع المسلمين وتحول مذهبهم إلى مذهب الأغلبيـة وانحسـار الاتجاهـات والفـرق  وسياد

ب الأخــرى الــتي لم تســلّط عليهــا الأضــواء ولم تحقــق الأمــن والاســتقرار لأفكارهــا ومــذهبها بســب
م متميزون على الآخرين  ... تصادمها مع الواقع والحكام نتيجة لهذا كله اعتقد أهل السنة أ

ـــورة  م الفرقــــة الناجيــــة والطائفــــة المنصـ ـــديهم بكــــو ـــا قــــوى الاعتقــــاد الســــائد لـ قيمــــون علــــيهم ممـ
وهذا بدوره قد قوى اعتقاد نبذ الآخر لديهم بـل بـرر لهـم استئصـاله والقضـاء ،  أصحاب الحق

  .عليه
وأهل السنة المتمسكين ،  وأصحاب الأثر،  هذه مذاهب أهل العلم:  يقول ابن حنبل

ا ا،  بعرو م فيها من لدن أصحاب رسول الله،  المعروفين  إلى يومنا هـذا ـ )  (  المعتنى 
ً  .وأدركـت مـن أدركـت ـ مـن علمــاء الحجـاز والشـام وغيرهمـا عليهـا مـن هــذه  فمـن خـالف شـيئا

زائــل ،  وخــارج عــن الجماعــة،  فهــو مخــالف مبتــدع،  أو طعــن فيهــا أو عــاب قائلهــا،  المــذاهب
  .)٢( عن منهج السنة وسبيل الحق

__________________  
  .ـ أنظر مقرر التوحيد في المدارس الأزهرية ١
  .ـ عقيدة أهل السنة ٢
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ذهبي ـ مـن خـلال هـذا وقد أكد ابن حنبل ـ مؤسـس فرقـة أهـل السـنة وواضـع إطارهـا المـ
ه سابقاً من أن أهل السنة يتحدثون دائماً بلغة الاستعلاء والقيمومة والسيادة  الكلام ما ذكر

لزيغ والضلال ووجوب القضاء عليهم   .وقد منحوا أنفسهم سلطة الحكم على الآخرين 
ويمكـــن تحديـــد اللإطـــار المـــذهبي لأهـــل الســـنة مـــن خـــلال مـــا ســـبق ومـــن خـــلال كتـــب 

  :  ئد التي تحمل نصوص مذهبهم فيما يليالعقا
لرواية   .ـ وجوب التمسك 

ت وهــي  ـــ وجــوب الإيمــان برؤيــة الله يــوم القيامــة والإيمــان بصــفاته كمــا وردت في الــروا
  .حقيقة لا مجاز

  .ـ الإيمان بعدالة جميع الصحابة وعدم الخوض في أحوالهم وأمورهم
  .ـ الإيمان بعذاب القبر
بــة وعــدم جــواز الخـــروج عليــه وشــق عصــا الطاعــة ومفارقــة الجماعـــة ـــ طاعــة الحــاكم واج

  .جماعة المسلمين
ّ وفــاجر والجهــاد مــاض وراء كــل أمــير بــراً كــان أو فــاجراً والجمعــة ،  ـــ الصــلاة وراء كــل بــر

  .والحج والعيدان معه
  .والتحذير منهم)  المخالفين(  ـ مقاطعة أهل البدع

  .ـ الالتزام بنهج السلف من أهل السنة
  .ـ أهل الكبائر والمعاصي مسلمون

__________________  
لطـرح السـائد في دائـرة  هـل العلـم وأصـحاب الأثـر وعلمـاء الحجـاز والشـام هـم الـذين يلتزمـون  ومقصـود ابـن حنبـل 

ا المرضي عنها   .الفرق المعترف 
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  .ـ الخلافة في قريش
  .ـ وجوب تسليم زكاة الأموال للحاكم

  .) الفوقية(  ـ الله في السماء
لشفاعة   .ـ الإيمان 

  .ـ الإيمان يزيد وينقص
  .ـ الضلال والهداية وفق مشيئة الله
  .ـ أفعال العباد بقضاء الله وقدره
  .ـ القرآن كلام الله ليس بمخلوق

  .)١( ـ خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي
تقوم على أساس الرواية التي  وليس هناك ما يدعم هذه البنود من نصوص القرآن فهي

  .هي ليست محل تسليم من قبل الفرق الأخرى المناهضة لأهل السنة
لروايـــة والتعصـــب لهـــا وشـــن الحـــرب الشـــعواء علـــى  وهـــذا مـــا يـــبرر تمســـك أهـــل الســـنة 

لروايـة الــتي اتخــذوها شـعاراً لهــم،  مخالفيهـا هــل السـنة لتمســكهم  وأي محاولــة ،  فهــم قـد سمــوا 
  .ية يعني هدم مذهبهم وفقدان مبرر وجودهملهدم الروا

لإطــار العـــام لمــذهب أهـــل  لروايــة وتلتـــزم  إن فــرق أهــل الســـنة المختلفــة إنمـــا تتمســك 
  .السنة على ما سوف نبين

  وإن منظور أهل السنة في النظر إلى الآخرين واعتبارهم فرقاً مخالفة 
__________________  

  .ظر لنا أهل السنة شعب الله المختاروأن .ـ أنظر كتب عقائد أهل السنة ١
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 ً   .إنما ينطبق عليهم وعلى فرقهم أيضا
وفي دائــرة هــذه الدراســة ســوف نلتــزم بــنفس المقــاييس والمعــايير الــتي وضــعها أهــل الســنة 
وقســــموا علــــى أساســــها فــــرق المســــلمين تلــــك المقــــاييس والمعــــايير الــــتي وضــــعها فقهــــاء العقائــــد 

ا    .)١( في النظر لحالة أهل السنة وفرقهمومؤرخي الفرق ـ سوف نلتزم 
ــا تنطبــق عليهــا نفــس  لقــد تجنبــت كتــب الفــرق الحــديث عــن فــرق أهــل الســنة رغــم كو

وذلــك لكــون أن ،  الحالــة والمقــاييس الــتي أطلقــت علــى الفــرق الأخــرى المخالفــة لأهــل الســنة
 ّ نوا هذه الكتب هم أهل السنة على ما سوف نبين ّ   .الذين دو

فــإن شــك في أن قــولهم هــل هــو فاســد أم لا؟ فهــو  ،  فــر أهــل الأهــواءوأمــا الشــاك في ك
ً ،  كافر فبـين أصـحابنا في تكفـير هـذا ،  وإن علـم أن قـولهم بدعـة وضـلال وشـك في كونـه كفـرا

  .)٢( الشاك خلاف
ثير الرواية على هذا  ويلاحظ من خلال عرض موقف أهل السنة من المخالفين مدى 

ً كما يلاحظ أن الرواي،   الموقف ثيرها على مواقف واطروحات الفرق الأخرى أيضا   .ة لها 
ــا البغــدادي هــي نفــس لغــة الشهرســتاني وابــن حــزم وابــن تيميــة  وهــذه اللغــة الــتي التــزم 

بتة لدى القوم  ،  وغيرهم من فقهاء أهل السنة ت  بعة من روا فهذه اللغة الواحدة إنما هي 
بت في المخالفين   .كونت لديهم معتقد 

__________________  
  .من هذا الكتاب ١ـ أنظر ملحق رقم  ١
  .ـ المرجع السابق ٢
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إن البغـــدادي وابـــن حنبـــل وابـــن حـــزم والشهرســـتاني وغـــيرهم ممـــن خاضـــوا في أمـــر الفـــرق 
وكانـــت لغـــتهم في ،  المخالفـــة لأهـــل الســـنة لم يبينـــوا لنـــا أدلـــة وبـــراهين وأطروحـــات هـــذه الفـــرق

م الم   .وضوعية والقدرة على حسم الخلاف وكسب المعركة معهممواجهته لغة أحادية أفقد
ت الـتى اعتمـد عليهـا أهـل السـنة لا ترقـى إلى درجـة الصـحة عنـدهم ،  ومثل هذه الروا

م اعتمدوا عليها في الماضي ا،  إلا أ   .أما في الحاضر فقد بطلت حجتهم 
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  الفرقة الناجية

ت وتحديد السمات   مناقشة الروا
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افترقــت اليهــود :  قــال)  (  ة مصــادر عــن ابى هريــرة وغــيره أن رســول اللهورد فى عــد
وتفرقـت النصـارى علـى إحـدى ـ أو اثنـين ـ وسـبعين  .علـى إحـدى ـ أو اثنـين ـ وسـبعين فرقـة

  .فرقة
  .)١( وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

إن أهــل الكتــابين افترقــوا في :  قــال)  (  وعـن معاويــة بــن أبي ســفيان أن رســول الله
كلهــا في   .وان هــذه الأمــة ســتفرق علــى ثــلاث وســبعين ملــة،  ديــنهم علــى اثنتــين وســبعين ملــة

  .)٢( النار إلاّ واحدة وهي الجماعة
افترقـــت اليهــود علـــى إحـــدى ) :  (  قـــال رســول الله:  وعــن عـــوف بــن مالـــك قــال

وافترقــت النصــارى علــى ثنتــين وســبعين فرقــة  .ســبعين فرقــة فواحــدة في الجنــة وســبعون في النــارو 
والــذي نفــس محمد بيــده لتفــترق أمــتي علــى ثــلاث  .فإحــدى وســبعون في النــار وواحــدة في الجنــة

  .وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار
   رسول الله من هم؟:  قيل

__________________  
ـ انظر أبو داود كتاب السـنة والترمـذي كتـاب الإيمـان وابـن ماجـة كتـاب الفـتن والحـاكم كتـاب الإيمـان وابـن حبـان   ١

  .٢ج كتاب الفتن ومسند أحمد 
  .والحاكم كتاب العلم وسنن أبي داود ٤ج ـ انظر الدارمي كتاب الجهاد ومسند أحمد  ٢
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  .)١( الجماعة:  قال
إن بــني إســرائيل افترقــت علـــى ) :  (  رســول اللهقــال :  وعــن أنــس بــن مالــك قــال

هـا في النـار إلاّ واحـدة وهـي  إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقـة كلّ
  .)٢( الجماعة

  ابـن مسـعود هـل علمـت) :  (  قـال رسـول الله:  وعن عبد الله بـن مسـعود قـال
  .)٣( أن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة لم ينج منهم إلاّ ثلاث فرق

وإن بــــني  ... ) : (  قــــال رســــول الله:  وعــــن عبــــد الله بــــن عمــــرو بــــن العــــاص قــــال
وتفـترق أمـتي علـى ثـلاث وسـبعين ملـة كلهـم فى النـار  .إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملـة

  .ملة واحدة إلاّ 
  ومن هي  رسول الله؟:  قالوا
  .)٤( ما أ عليه وأصحابي:  قال

افترقت بنـو إسـرائيل علـى ) :  (  قال رسول الله:  قال،  وعن سعد بن أبي وقاص
م حتى تفترق أمتي على مثلها،  إحدى وسبعين ملة   .)٥( ولن تذهب الليالي والأ

__________________  
  .وانظر الحاكم كتاب الإيمان .ـ ابن ماجة كتاب الفتن ١
  .٣ج ـ ابن ماجة وانظر مسند أحمد  ٢
  .وانظر الحاكم كتاب التفسير ، سورة الحديد .١٠٣٥٧ـ رواه الطبراني في الكبير حديث رقم  ٣
  .٧٦٥٩وانظر الطبراني حديث رقم  .والحاكم كتاب العلم .ـ الترمذي كتاب الإيمان ٤
ب افتراق الأمم حديث رقم ـ رو  ٥   .٢٨٤اة المروزي والبزار كتاب الفتن 
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اثنين وسبعين :  افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة أو قال:  وعن أبي إمامة
  .)١( كلها في النار إلاّ السواد الأعظم،   وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة،  فرقة

تفرقــــت اليهــــود علــــى واحــــد )   ( قــــال رســــول الله:  وعــــن جــــابر بــــن عبــــد الله قــــال
وإن ،  وتفرقـت النصـارى علـى ثنتـين وسـبعين فرقـة كلهـا في النــار،  وسـبعين فرقـة كلهـا في النـار

 :  امـتي سـتفترق علـى ثــلاث وسـبعين فرقـة كلهــا في النـار إلاّ واحـدة فقــال عمـر بـن الخطــاب
  رسول الله أخبر من هم؟

  .)٢( عظمالسواد الأ:  قال
والنصـارى علـى ،  ذروا المراء فإن بني إسـرائيل افترقـوا علـى إحـدى وسـبعين فرقـة:  وروى

  .كلهم في الضلالة إلاّ السواد الأعظم،   اثنين وسبعين فرقة
  ومن السواد الأعظم؟،   رسول الله:  قالوا
كفـــر ومـــن لم ي،  ومـــن لم يمـــار في الـــدين،  مـــن كـــان علـــى مـــا أ عليـــه وأصـــحابي:  قـــال

  .)٣( أحداً من أهل التوحيد بذنب غفر له
  ) :  (  وروى أن عوف بن مالك قال له الرسول

  :  كيف أنت  عوف إذا افترقت هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة
__________________  

  .١٨٨/  ٨البيهقي ، و  ٣٢٨:  ٣٢١/  ٨ج ـ رواه ابن أبي عاصم والمروزي والطبراني في الكبير  ١
ريـخ بغـداد  ٢ ـذيب التهـذيب لابـن حجـر  ٢٤٧/  ٩ج ـ لم يـرو هـذا الحـديث في كتـب السـنن وإنمـا روى في  ، و

  .٢١٥/  ٢ج والتقريب  ٩٢/  ٣ج ، والكاشف  ٤٩٨/  ٩ج 
  .٧٦٥٩حديث رقم  .١٧٨/  ٨ج ـ الطبراني في الكبير  ٣
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  واحدة في الجنة وسائرهن في النار؟
  ذلك  رسول الله؟ومتى :  قلت
واتخـــذ ،  وقعـــدت الحمـــلان علـــى المنـــابر،  وملكـــت الإمـــاء،  إذا كثـــرت الشـــرط:  قـــال

  .)١( ورفعت المنابر،  وزخرفت المساجد،  القرآن مزامير
ســـتفترق أمـــتي علـــى :  قـــال)  (  وروى عـــن عـــوف بـــن مالـــك أيضـــاً أن رســـول الله

يحرمـــون الحـــلال ،  فتنـــة علــى أمـــتي قــوم يقيســـون الأمـــور بــرأيهمأعظمهـــا :  بضــع وســـبعين فرقــة
  .)٢( ويحلون الحرام

__________________  
  .٣٢٣/  ٧ج ـ رواه الهيثمي في مجمع الزوائد  ١
،  ٤٣٠/  ٤ج ، والحاكم كتاب الفتن والملاحم  ١٧٩/  ١ج ـ رواه البزار والهيثمي في مجمع الزوائد كتاب العلم  ٢

ب ما يذكر في ذم الرأيوالبيهقي في الم   .دخل 
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  :  مناقشة السند
ت فيما يلي   :  ويمكن تركيز الخلاف الواقع حول سند هذه الروا

الرواية الأولى رواها أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم وابن ماجة وابن حبان وأبو يعلى 
أبي هريرة وقد  وابن أبي عاصم والمروزي من طريق محمد بن عمرو بن العاص وعن أبي سلمة عن

  :  تكلم رجال الجرح والتعديل في محمد بن عمرو فقالوا
  .صالح الحديث يكتب حديثه:  قال أبو حاتم
س:  وقال النسائي   .ليس به 

  .صدوق له أوهام:  وقال ابن حجر
  .)١( وتكلم فيه ابن معين والجوزجاني

ذه الروايــة في دائــرة ومــن هــذا يتبــين لنــا أن فقهــاء الجــرح والتعــديل قــد وضــعوا الــراوي لهــ
  .الشك مما يؤدي إلى التوقف في سند الرواية

لشـواهد  وإذا كان الفقهاء قد وضعوا هذه الرواية في درجـة حسـن واعتبروهـا صـحيحة 
  .إلاّ أن هذا كله لا يشفع لهم

__________________  
لتعـــديل  ٣٧٥/  ٩ج ـ انظـــر التهـــذيب  ١ /  ٢ج ، والتقريـــب  ٦٧٣/  ٣ج ، والميـــزان  ٣١/  ٨ج ، والجـــرح وا

١٩٦.  



)٧٦( 
 

والروايــة الثانيــة رواهـــا أبــو داود والــدارمي وأحمـــد والحــاكم وابــن أبي عاصـــم والمــروزي عـــن 
  .طريق صفوان بن عمرو عن أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية

  .أما صفوان بن عمرو فقد وثقه القوم
بعي حسـن الحـديثوقا،  وأما أزهر الحرازي فاختلفوا فيه صـبي ينـال مـن ،  لوا  لكنـه 

  .علي كرم الله وجهه
  .وأما أبو عامر فاختلفوا فيه أيضاً 

  .ثقة:  قال ابن حبان والعجلي والذهبي وابن حجر
س به:  وقال أبو زرعة والدراقطني   .)١( لا 

  .وعلى هذا الأساس أعطى القوم هذه الرواية درجة حسن أيضاً كسابقتها
لثالثة رواها ابن ماجـة وابـن عاصـم والحـاكم معلقـاً عـن طريـق عمـرو بـن عثمـان والرواية ا

وعباد بن يوسف هذا لم يرو عنه أصحاب السنن إلاّ ابـن ماجـة وحـده ،  عن عباد بن يوسف
  .وهو الحديث الوحيد الذي رواه له
  .)٢( وقد وثق القوم عمرو وعباد

  .وحازت هذه الرواية أيضاً على درجة حسن
الرابعـة رواهـا ابـن ماجــة وابـن أبي عاصـم عـن طريـق هشــام بـن عمـار عـن الوليــد والروايـة 

  .بن مسلم عن أبي عمرو قتادة عن أنس
__________________  

  .٣٨/  ٤ج ، وثقات ابن حبان  ٥٢/  ١ج ، والتقريب  ١٧٣/  ١ج ـ انظر الميزان  ١
  .٣٩٥/  ١ج والتقريب ،  ٣٨٠/  ٢ج ، والميزان  ١١٠/  ٥ج و  ٧٦/  ٨ج ـ انظر التهذيب  ٢
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  :  أما هشام فقالوا فيه
  .ثقة:  قال ابن معين
  .صدوق:  وقال العجلي

  .صدوق:  ابن حجر:  وقال
  .لما كبر هشام تغير:  وقال أبو حاتم

لتدليس وكذلك قتادة م    .)١( أما الوليد فقد أ
ذا الاسناد تعتبر ضعيفة   .وهذه الرواية 

ني وابــن عاصـم عــن طريـق هشـام بــن عمـار عــن الوليـد بــن والروايـة الخامسـة رواهــا الطـبرا
  .مسلم عن بكير بن معروف

لتدليس   .أما هشام فقد سبق ذكره وكذلك الوليد المتهم 
س به:  وقالوا عن بكير   .لا 

  .وتكلم فيه ابن المبارك وأحمد
  .)٢( فيه لين:  وقال ابن حجر

  .والرواية على هذا الأساس ضعيفة
د والروايــــة السادســــة ر  ــا الترمــــذي والمــــروزي والحــــاكم عــــن طريــــق عبــــد الــــرحمن بــــن ز واهــ

  .الأفريقي عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن عمرو
  :  أما عبد الرحمن فقالوا عنه

__________________  
  .٣٨٥/  ٣ج ، والميزان  ١٢٣و  ٣٢/  ٢ج و  ٤٩٣/  ١ج ، والتقريب  ٥١/  ١١ج ـ انظر التهذيب  ١
  .٣٥١/  ١ج ، والميزان  ١٠٨/  ١ج ، والتقريب  ٤٩٥/  ١ج ب ـ انظر التهذي ٢



)٧٨( 
 

  .)١( في حديثه بعض المناكير:  قال البخاري
  .ضعيف:  وقال يحيى القطان

  .ضعيف:  وقال يحيى بن معين
  .ضعيف:  وقال ابن حجر

  .ضعفوه:  وقال الذهبي
  .ضعيف:  وقال النسائي

  .)٢( ضعيف:  وقال أحمد
ذه الأسناد ت ت الضعيفة على أساس أن عبد الرحمن من والرواية  دخل في دائرة الروا

  .رواة المناكير
والروايـة السـابعة رويـت عـن طريـق أحمـد بـن عبـد الله بـن يـونس عـن أبي بكـر بـن عيـاش 

  .عن موسى بن عبيدة عن عائشة بنت سعد
  .وقد وثق القوم أحمد بن يونس وابن عياش أما موسى بن عبيدة فجرحوه

الله بن عبيدة أخو موسى بن عبيـدة الـذي دخـل بـين موسـى وعائشـة في  وقالوا في عبد
 ً   .)٣( رواية المروزي ـ كلاماً كثيرا

__________________  
  .١٤٢ـ انظر الضعفاء الصغير ص ١
  .٤٨٠/  ١ج ، والتقريب  ١٧٣/  ٦ـ انظر التهذيب  ٢
ــر التقريــــب  ٣ ــــذيب الكمــــال  ١٩/  ١ج ـ انظــ ،  ٢٨٨/  ٥ج بــــن حبــــان ، والثقــــات لا ١٥٨٦/  ٣ج ، و

، والثقــات للعجلــي  ٣٩٩/  ٢ج و  ٤٣١/  ١ج ، والتقريــب  ٩٥/  ٢ج ، والكاشــف  ٣٠٩/  ٥ج والتهــذيب 
  .٥٢١ص
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بعية ثقة   .)١( وقالوا في عائشة بنت سعد 
  .ومن خلال هذه الأقوال في رواة هذا الحديث يصبح الإسناد ضعيفاً 

لـــب عـــن أبي إمامـــة الـــذي ضـــعفه أبـــو حـــاتم والروايـــة الثامنـــة يقـــوم إســـنادها علـــى أبي غا
صـدوق يخطـىء بينمـا :  وقال عنه ابـن حجـر،  وشكك فيه ابن عدي،  والنسائي وابن حبان

  .)٢( وثقة آخرون
ذه الصورة فيه خلل في الإسناد   .والحديث 

والرواية التاسعة رويت عن طريـق محمد بـن الهيـثم وقـد وثقـه القـوم بينمـا ضـعف أبـو حـاتم 
  .زعة من الراوي الثاني للرواية وهو شجاع بن الوليدوقلل أبو ر 

  .)٣( وقال ابن حجر في رواية جابر راو لم يسم
وهو ضعيف جـداً عـن عبـد الله بـن ،  والرواية العاشرة عن طريق كثير بن مروان الشامي

  .يزيد الدمشقي وهو أسوأ حالا من سابقه
  .قومومن هنا فنحن نحكم ببطلان هذه الرواية حسب مقاييس ال

  وقال ،  والرواية الحادية عشر فيها عبد الحميد بن إبراهيم وهو ضعيف
__________________  

/  ٧ج ، والجرح والتعديل  ١٨٩/  ٧ج ، والتاريخ الكبير  ٤٤٥/  ١ج ، والتقريب  ٦/  ٢ج ـ انظر التهذيب  ١
  .٣٢٢/  ٣ج ف ، والكاش ٤٦٠/  ٢ج ، والتقريب  ١٩٧/  ١٢ج ، والتهذيب  ٣١٦/  ٣ج ، و  ١٣٧

ـذيب التهـذيب  ٢ ، والضـعفاء الكبـير  ٢١٥/  ٢ج ، والتقريـب  ٩٢/  ٣ج ، والكاشـف  ٤٩٨/  ٩ج ـ انظـر 
ذيب التهذيب  ١٨٤/  ٢ج    .٣٤٧/  ١ج ، والتقريب  ٥/  ٢ج ، والكاشف  ٣١٣/  ٤ج ، و
روحين لابن حبان  ٣   .٢٢٥/  ٢ج ـ انظر ا
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  .)١( تبه فساء حفظهصدوق إلاّ أنه ذهبت ك:  فيه ابن حجر
  .وهذه الرواية من هذا المنظور تعد ضعيفة

والرواية الثانية عشر جـاءت عـن طريـق نعـيم بـن حمـاد عـن عيسـى بـن يـونس وعـن نعـيم 
  :  بن حماد قالوا

  .وثقة أحمد وابن معين وغيرهم
ً :  وقال ابن حجر   .صدوق يخطىء كثيرا

،  أنكر عليه هو هذا الذي ذكرتهوعامة ما :  وقال،  وقد تتبع ابن عدى ما أخطأ فيه
قي حديثه مستقيماً    .وأرجو أن يكون 

لحــديث:  وقــالوا ــذا الحــديث ســقط نعــيم بــن حمــاد عنــد كثــير مــن أهــل العلــم  إلاّ ،  و
  .بل كان ينسبه إلى الوهم،  يحيى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب

د فإنما أخذه عن نعيم كل ما حدث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حما:  وقالوا
  .فتكلم الناس فيه بجرأة

  .)٢( وقالوا إن هذا الحديث سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث وهو منكر
__________________  

  .١٦/  ١ج ، والتقريب  ١٣٢/  ٢ج ، والكاشف  ٥٣٧/  ٢ج ، والميزان  ١٠٨/  ٦ج ـ انظر التهذيب  ١
ريخ بغداد  ٣٠٥/  ٢ج ، والتقريب  ٤٦١،  ٤٥٨/  ١٠ج ـ انظر التهذيب  ٢   .٣١١/  ١٣ج ، و
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  :  مناقشة المتن
ا مجانبة للعقل ولوقـائع التـاريخ  ت السابقة أ إن ما يظهر لنا من خلال نصوص الروا

  .ولنصوص القرآن
ت حــددت الفرقــة الناجيــة في ثــلاث ،  أمــا مجانبتهــا للعقــل فتمثــل في كــون هــذه الــروا

  :  هي،  دوائر
  .ماعةـ الج

  .ـ الصحابة
  .ـ السواد الأعظم

لجماعة فقد ذكر القوم ما يلي   :  وفيما يتعلق 
  .أن الجماعة هي جماعة الصحابة

م أهل العلم   .أ
ا الاجتماع على الحق وعدم الفرقة   .أ

ا مجموع المسلمين   .أ
م أهل الحل والعقد   .)١( أ

__________________  
،  ١٠٩/  ١ج ، وشـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة للالكـائي  ٢٦٢/  ٢ج ـ انظر الاعتصام للشاطبي  ١

  .٣١٦/  ١٣ج وفتح الباري 



)٨٢( 
 

وقد قيد فقهاء أهل السنة هذه التعريفات الخمسة في حدود الالتـزام بـنهج السـنة علـى 
جهــم وأن الاجتمــاع علــى الحــق إنمــا يكــون في حــدود  اعتبــار أن الصــحابة كــانوا جميعــاً علــى 

نة وكذلك مجموع المسلمين وأهل الحل والعقد وأهل العلم الذين اجتمعوا علـى السـنة أهل الس
ا   .)١( ونقلوها وحفظوها وتمسكوا 

ولو كان أهل السنة قد تركوا هذه التعريفات دون تقييد لكان من الممكن أن تستثمرها 
حتكار هذه المفاهيم لتحصن أنفسهم و    .أتباعهمالفرق الأخرى لصالحها لكنهم سارعوا 

م فهــي   إلاّ أن المـأزق الـذي وقعـوا فيــه هـو أن هـذه المفـاهيم لا يمكــن احتكارهـا في دائـر
  .كما تنطبق عليهم تنطبق على الآخرين

ولقــد قامــت علـــى مــر التـــاريخ دول وجماعــات علــى مـــذاهب وعقائــد شـــتى غــير عقيـــدة 
وع المسلمين وجميعهم  وكانت لها فقهاء وأهل حل وعقد واتباع من مجم،  أهل السنة ومذاهبها
  .كانوا في دائرة الدين

  فهل يمكن القول أن هذه الدول والجماعات لا ينطبق عليها هذه التعريفات؟
م ليسـوا  ان أهل السنة قد أغلقوا الأبواب على أنفسهم واعتبروا أن الخارجين عن دائـر

بـع ولم يك،  جماعة وليسوا من أهل العلم وليس لهم اتباع سوى شرذمة قليلون ن هذا التصور 
بعــاً مــن الســلطة الــتي كانــت تحمــيهم وتــؤويهم وتســهل الســبل أمــامهم  مــن الشــرع وإنمــا كــان 

  لاستقطاب 
__________________  

  .ـ انظر المراجع السابقة وشروحات كتب السنن أبواب الفرقة والفتن ١
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  .عامة الناس
بتدعـــة وأصـــحاب الأهـــواء مـــن هنـــا أعتـــبر أهـــل الســـنة أنـــه يخـــرج مـــن مفهـــوم الجماعـــة الم

ت في الدين واتباع الفرق الأخرى   .والمحد
لا تجتمـــع أمــتي علـــى :  يقــول)  (  واســتدلوا علـــى ذلــك بحـــديث منســوب للرســـول

ا بنفوذ الحكام فقد اعتبروا أنفسهم الأمة  م هم الذين يمثلون الأمة وينطقون بلسا ضلالة ولأ
ــــذا الحــــديث ،  علــــى الحــــق دائمـــاً  وأن اجتمـــاعهم يكــــون ــنهم  ــ ّ لتــــالي فهــــم مــــن خـــلال تحص و

  .)١( يكونون في دائرة العصمة
مـن أحـدث في امـر هـذا مـا لـيس منـه :  كذلك تحصن أهل السنة بحديث آخر يقـول

  .)٢( فهو رد
لث يقول   .)٣( يد الله مع الجماعة:  وتحصنوا بحديث 

م الفرقـة الناجيـة ومـثلهم ومثل هذه الأحاديـث يعتمـد عليهـا أهـل السـ نة في إثبـات كـو
  في هذا كمثل بيت العنكبوت في وهنه وضعفه إذ أن 

__________________  
، وذكـــره  ٤٠:  ٣٩/  ١ج ، وضــعفه الألبــاني في سلســلته  ٨٠١ـ حــديث ضــعيف رواه ابــن أبي عاصــم بــرقم  ١

 ١٤٥/  ٥ج ، وأحمد في مسنده  ٢١٦٧م برق ٤٦٦/  ٤ج الشاطبي في كتابه الاعتصام ، والترمذي كتاب الفتن 
  .١٤٥/  ١ج ، والدارمي  ١٥/  ١ج ، والحاكم في مستدركه 

يخطـىء وقـال عنـه ابـن : وهذا الحديث في إسناده سليمان بن سفيان القرشـي التيمـي وثقـه ابـن حبـان وقـال 
  .ناكيروقد أجمعوا أنه من رواة الم .روى أحاديث منكرة: وقال عنه المديني  .معين ليس بثقة

  .ـ رواه البخاري ومسلم ٢
  .وقد انفرد به الترمذي في حديث مستقل .ـ هذا النص جزء من الحديث الأول ٣
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م وتحصـــنهم بمثـــل هـــذه الأحاديـــث واه يشـــوبه الخلـــل الـــدائم ولا يـــرح العقـــل وهـــم لم  اســـتدلالا
ب الأمــــر ال م وشــــيوعهم ببرهــــان ســــاطع ودليــــل قـــاطع إنمــــا كســــبوها مــــن  واقــــع يكســـبوا قــــدر

  .وغياب الفرق الأخرى
لجماعــة في مصــادر أهـــل )  (  إن كثــرة الأحاديــث المنســوبة للرســول ــق  والـــتي تتعلّ

ــدد عقائــدهم وأفكــارهم  الســنة إنمــا تعكــس حالــة رد الفعــل لــديهم تجــاه الفــرق المخالفــة الــتي 
ذه الأحاديث في ن  م إلى التحصّ   . مواجهة خصومهمتلك الحالة التي دفعت 

ـذه الأحاديـث إلى اليـوم ولا زالـت  ـا لا زالـت تتمسـك  إلاّ أن أزمة فرق أهل السنة أ
تعيش بعقل الماضي في مواجهة عصر يختلف في توجهاته وأوضاعه كل الاختلاف عن العصر 

فقد كان يمكن استخدام سلاح الأحاديـث في الماضـي أمـا اليـوم فهـذا ،  الذي نشأت في ظله
  .ح لا يصلح للمواجهة وتحقيق الأمن والاستقرار لعقائدهم وأفكارهمالسلا

فهو رد الذي جزم القوم بصـحته يثـير ،  وحديث من أحدث في أمر هذا ما ليس منه
طلــــة  ــار الفــــرق الأخــــرى  الكثـــير مــــن التســــاؤلات بعــــد أن اعتــــبر أهــــل الســــنة أن عقائــــد وأفكــ

  .ومردودة على أساسه
ـــ ـــى أي أســـــاس؟  .دد الأمــــرومــــن هـــــذه التســـــاؤلات كيـــــف نحــ وكيـــــف يكـــــون الـــــرد؟ وعلــ

لطبــع فــالأمر هــو أمــرهم ومــا هــم ،  والإجابــة علــى هــذه التســاؤلات متــوافرة عنــد أهــل الســنة 
والسـؤال الـذي يفـرض ،  عليه والردّ هو رفضها وعدم قبوله اوالأساس هـو قواعـدهم وأحـاديثهم

 ؟) (  هل أهل السنة على أمر الرسول:  نفسه هنا هو
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لطبـــع لا وإلاّ مـــا كـــان هنـــاك مـــبرر لظهـــور الفـــرق والاتجاهـــات الأخـــرى الـــتي  والجـــواب 
ـج الرسـول ا عدم استقامة أهل السـنة مـع  (  صبتهم العداء التي برهنت من خلال اطروحا

 (.  
د فرقهم هـو برهـان آخـر علـى عـدم تـ ،  وافقهم مـع أمـر الرسـولوتصدع أهل السنة وتعدّ

م ليسوا الجماعة المقصودة التي يمكن اعتبارها الفرقة الناجية   .وبرهان أيضاً على كو
ــا يــبرز في حالــة الانحــراف عــن الاســتقامة علــى أمــر الرســول صــلى الله (  إنّ الخــلاف إنمّ

لمــا كــان ولــو كــان أهــل الســنة يعــبرون التعبــير الشــرعي الحقيقــي عــن الــدين )  عليــه وآلــه وســلم
ــم ومخاصــمتها لهــم وعــدم اعترافهــا بعقائــدهم وأفكــارهم  هنــاك مــبرر لاصــطدام الفــرق الأخــرى 

أمــا هــذا ،  ولكــان الخــلاف بيــنهم وبــين الآخــرين ينحصــر في دائــرة الأمــور الفرعيــة الاجتهاديــة
ــم لا يعــبرون عــن الــدين  الخــلاف الــذي وصــل إلى الأصــول بيــنهم وبــين الآخــرين فيــدل علــى أ

موأصول   .ه وإنما يعبرون عن اعتقادات وأفكار خاصة 
ت هي دائرة الصحابة فقد حصرت الفرقة الناحية في  ا الروا والدائرة الثانية التي حدد

  .حدود ما أ عليه وأصحابي
مـا أ عليـه فقـط لكـان الأمـر مقبـولا )  (  ولو كانت الروايـة قـد توقفـت علـى قولـه

ويكـــون الضـــمير في كلتاهمـــا يعـــود علـــى ،  مت الروايـــة مـــع روايـــة مـــن أحـــدث في أمـــرولاســـتقا
مر صحابته فهذا ما يتوقف فيه العقل،  الرسول   .لكن أن يربط أمر الرسول 

  .شيء)  (  فما عليه الرسول



)٨٦( 
 

  .وما عليه الصحابة شيء آخر
  .ولا يمكن الربط بين الأمرين

لربط بين الرسول والصحابة من قبل أهل السنة إنما هي محاولة التغطية على إن محاولة ا
ـج أهـل السـنة الـدائم الـذين يسـتمدون مـن  م وإضفاء القدسـية عليهـا وهـو  م وخلافا تجاوزا

م وأقوالهم عقائدهم وأفكارهم لصـحابة في منظـورهم تعـد ،  روا فمن ثم فإن محاولـة المسـاس 
لرسول و   .)١( لدينمساساً 

وهــذا المعتقــد المبــالغ فيـــه عنــدهم يعــد أحـــد نقــاط الخــلاف الرئيســـية بيــنهم وبــين الفـــرق 
  .الأخرى التي تحكم العقل ولا تقدس الرواية

مباشــرة وبــرزت طائفــة )  (  لقــد وقــع الصــدام بــين الصــحابة مــن بعــد وفــاة الرســول
ذي لم تستطع القيام به في حياتـه ـ في العمـل علـى الانحـراف المنافقين والقبليين لتقوم بدورها ال

جه القويم   .)٢( لمسلمين عن 
  .ضرب آل البيت والصحابة التابعين لهم)  (  بعد وفاة النبي

  .وساد الحزب القبلي والصحابة التابعين له
  .صحابة المتحالفين معهوفي عهد عثمان ضرب النهج القبلي وساد النهج الأموي وال

__________________  
لسـنة كمحاولـة لإضـفاء القدسـية علـى  ١ ـ هذا يـوازي شـعار أهـل السـنة الـذي رفعـوه فيمـا بعـد وهـو ربـط الكتـاب 

ا م والحيلولة دون المساس    .الرواية التي يعتمدون عليها في صياغة أفكارهم ومعتقدا
  .تب التاريخ ، أحداث سقيفة بني ساعدةوانظر ك .ـ أنظر لنا السيف والسياسة ٢
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  :  وفي عهد الإمام علي انقسم الصحابة إلى ثلاث جبهات
  .جبهة تحالفت مع الإمام علي

  .وجبهة تحالفت مع معاوية
  .)١( وجبهة وقفت على الحياد

  .هذا ما كان عليه الصحابة في عالم الحكم والسياسة
يكونــوا علــى مشــرب واحــد أو علــى درجــة  أمـا مــا كــانوا عليــه في عــالم الفقــة والــدين فلــم

  .)٢( واحدة
لـدين كـذلك فلـم يكونـوا علـى مسـتوى ،  وما كانوا عليه من جانب الأخلاق والتقيد 

  .)٣( واحد ودرجة واحدة
  .كذلك ما كانوا على درجة واحدة في الجهاد والبذل والعطاء

  .وإذا كان الصحابة لم يكونوا كتلة واحدة
  .د من العلمولم يكونوا على حظ واح

  .وكان بينهم المنافقين والقبليين
ــم جملــة دون تحديــد الطائفــة )  (  فكيــف يمكــن للرســول لاقتــداء  أن يلــزم الأمــة 

  المختارة من بينهم؟
__________________  

  .ـ أنظر لنا المرجع السابق وكتب التاريخ فترة الخلفاء الأربعة ١
نتظـام وإنمـا كـان هنـاك عـدد مـن الصـحابة  ـ لم يكن الصحا ٢ لنـبي في حياتـه وحضـور مجالسـه  بة علـى صـلة دائمـة 

  .انظر سيرة الرسول في المدينة .كان ملتصقاً به على الدوام على رأسهم الإمام علي الذي تميز بكونه أعلم الصحابة
م مـع الر  ٣ لـبعض وتجـاوزا م مـع بعضـهم ا سـول في كتـب السـيرة والـتراجم وانظـر ـ انظـر خلافـات الصـحابة وصـداما

  .سورة التوبة



)٨٨( 
 

  هل هذا يعني أن الصحابة جميعهم كانوا على مستوى القدوة؟
مؤمناً به ومات على )  (  وإذا كان أهل السنة يعرفون الصحابي هو من لقي النبي

ومن ،  وى عنه أو لم يروومن ر ،  الإسلام فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت
  .)١( ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعرض كالعمى ومنهم الجن،  غزا معه أو لم يغز

وعلــى ضــوء هــذا التعريــف الــذي هــو محــل إجمــاعهم يســتوي الصــحابي الــذي أســلم قبــل 
  .الفتح وقاتل مع الذي أسلم بعد الفتح ولم يقاتل
ولــو لســاعة مجــرد رؤيــة دون )  (  ى النــبيوالــذي هــاجر وبــذل وأعطــى مــع الــذي رأ

  .أن ينجز شيئاً لهذا الدين
بع النـبي مـن بدايـة بعثتـه وحـتى مماتـه مـع الـذي سـلم علـى الرسـول مـرة إن هـذا  والذي 

  .التعميم هو قمة التضليل والتعتيم في آن واحد
  .التضليل عن المفهوم الحقيقي للصحبة والصحابي

أصـحاب الـدور الجهـادي والعلمـي ،  تيم علـى النمـاذج النقيـة الراقيـة مـن الصـحابةوالتع
  .الذين قصدهم الرسول وجعلهم القدوة لأمته من بعده

وهــل يعــني هــذا التعريــف للصــحابي الــذي يعتقــده أهــل الســنة أن مــا كــان عليــه الرســول 
  وأصحابه يشمل الذين رأوه وسلموا عليه وولدا في حياته؟

ً )  (  السـنة أن يـدركوا أن مجتمـع الرسـول لقد فـات أهـل ،  لم يكـن مجتمعـاً ملائكيـا
وهـذا أمـر لم يتحقـق في حيـاة ،  ولم يكن هـدف الرسـالات السـماوية تحويـل النـاس إلى ملائكـة

  الرسل ومحمد خاصة فكيف يتحقق بعد وفاته؟
__________________  

  .ز الصحابة لابن حجر العسقلانيـ انظر مقدمة الإصابة في تميي ١
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وعلــى طريــق دعــم فكــرة تعريــف الصــحابي الــتي تفــوح منهــا رائحــة السياســة ابتــدع أهــل 
صـالحهم ،  عـالمهم وجـاهلهم،  السنة فكرة عدالة جميع الصـحابة الـتي شملـت كبـارهم وصـغارهم

  .)١( فجميعهم سواء يروى عنهم ولا يجوز الطعن فيهم،  وفاسدهم
ت مــن هنــا وعلــى ضــو  م في الأحاديــث والــروا ء مــا ســبق فــإن أهــل الســنة وفــق عقيــد

م الفرقة الناجية ذلك الاعتقاد الذي ،  وفكرة الصحابي وعدالته يكون مبرر لديهم اعتقاد كو
لســواد الأعظـــم  ييــدهم بـــه ليتحقــق لهــم مــا أسمــوه  أشــاعوه بــين المســلمين ليكســبوا عطفهــم و

ت الفرقة ال   .ناجيةالذي أشارت إليه روا
لسـنة مــنهم  والسـواد الأعظـم هــو جمهـور المســلمين لـيس علـى العمــوم وإنمـا المتمســكين 

م ،  وهذا التقييد مـن عنـد أهـل السـنة فهـم لا يعجـبهم أن يكـون جمهـور المسـلمين خـارج دائـر
م وهـذا يعـني أن جمهـور المسـلمين لا يسـتحق أن يكـون مـن الفرقـة الناجيـة ،  غير مقيد بعقيد

  .كان مع أهل السنة  إلاّ إذا
لسـواد الأعظـم ـ أهـل الفرقـة الناجيـة ـ :  والسـؤال هنـا مـا هـو الـدليل علـى أن المقصـود 

  جمهور أهل السنة دون جمهور الفرق الأخرى؟
والجواب عند أهـل السـنة هـو أن هـذا الجمهـور هـو الملتـزم بعقيـدة الفرقـة الناجيـة عقيـدة 

  .أهل السنة والجماعة أي السواد
  ما هو الدليل على أن عقيدة أهل :  واب يفرض سؤالا آخروهذا الج

__________________  
فيجـــوز تجـــريح رواة الســـند عـــدا  .ـ قاعـــدة أهـــل الســـنة في الجـــرح والتعـــديل أن مـــن ثبتـــت صـــحبته ثبتـــت عدالتـــه ١

  .الصحابي فلا يجوز تجريحه



)٩٠( 
 

  السنة هي عقيدة الفرقة الناجية؟
ــا والــتي هــي محــل وجــواب أهــل الســنة ينحصــر في كــم الأحا ت الــتي يتبنو ديــث والــروا

ذا يشهدون لأنفسهم ولا يشهد الغير لهم   .شك الفرق الأخرى وهم 
ـم بـل هــم  م لا يـرون فـيهم مـا يميـزهم عــنهم ولا يسـاويهم  وعـدم شـهادة الغـير لهـم لكــو

  .)١( محل سخرية وتسفيه الآخرين
لنظر إلى الإثنى عشر رواية السابقة نرى التناق   .ض واضح بين نصوصهاو

  .فالرواية الأولى حددت الافتراق على ثلاث وسبعين فرقة
  .والرواية الثانية حددت الافتراق على ثلاث وسبعين ملة
  .والرواية الرابعة حددت الافتراق على ثنتين وسبعين فرقة
  .والرواية الخامسة حددت الفرق الناجية في ثلاث فرق

  .فرقة الناجيةوالرواية السابعة لم تشر إلى ال
  .والرواية العاشرة حددت الافتراق على ثنتين وسبعين فرقة

  .والرواية الثانية عشر حددت الافتراق على بضع وسبعين فرقة
ومعــنى الملــة الــذي ،  والفــرق كبــير وشاســع بــين معــنى الفرقــة الــذي ورد في الروايــة الأولى

  .ورد في الرواية الثانية
  .ال فى دائرة الإسلاممعنى الفرقة هو أن الأمر ما ز 

  .ومعنى الملة هو أن الأمر خارج دائرة الإسلام
  وما دام النص ،  وهذا الخلل في تحديد المراد من النص إنما يشكك فيه

__________________  
  .ـ الفرق الأخرى تطلق على أهل السنة اسم المشبهة والنواصب والشكاكون والحشوية ١



)٩١( 
 

  .الاستدلال بهقد دخل في دائرة الشك فلا يصح 
وهــي ،  كــذلك الأمــر فيمــا يتعلــق بتحديــد عــدد الفــرق فهــو يقــود إلى نفــس النتيجــة

وأن تحديــدها فى ،  خاصــة إن الروايــة الســابعة لم تشــر إلى الفرقــة الناجيــة،  الارتيــاب في الــنص
  .دائرة الصحابة أمر غير مقبول عقلا ولا تسانده الوقائع التاريخية كما أشر سابقاً 

لفرقة أما  الرواية الحادية عشر والثانية عشر فقد كشفت لنا أبعاداً جديدة فيما يتعلق 
فقـد أشـارت الأولى إلى أن واحـدة مـن الـثلاث وسـبعين فرقـة ـ في الجنـة وسـائرهن في ،  الناجيـة

ت الأخرى   .النار دون أن تشير إلى جهة محددة كما أشارت الروا
عــن الفرقـــة )  (  ك لم يســأل الرســولومــن جهــة أخــرى فــإن الــراوي عــوف بــن مالــ

  الناجية وإنما سأله عن توقيت الافتراق؟
إذا كثـــرت الشـــرط وملكـــت الإمـــاء وقعـــدت الحمـــلان علـــى المنـــابر :  وكـــان الجـــواب هـــو

  .واتخذ القرآن مزامير وزخرفت المساجد ورفعت المنابر
ة أعـــوان الســـلطان والضـــرب والقتـــل وهـــذه هـــي علامـــات فـــرق النـــار الـــتي تتمثـــل في كثـــر 

وتملك الإماء وسيطرة دعاة السوء والجهالة والضلالة على المنابر واتخاذ القرآن مزامير للتغني به 
  .دون توقيره والاستفادة منه وزخرفة المساجد والإخلال بدور المنابر في توعية الأمة وتوجيهها

هــل الســنة الــذين تحققــت لهــم وهــذه العلامــات لا تنطبــق علــى فرقــة مــن الفــرق ســوى أ
تلك الحكومات ،  السيادة والتمكن في ظل حكومات الأمويين والعباسيين والأيوبيين وغيرهم

  التي سادت في ظلها هذه الشرور 



)٩٢( 
 

  .علامات أهل النار
ومن هنا يمكن القول أن هذه الرواية ليست في صالح أهل السنة بـل تـدينهم وكـان مـن 

م أن يتخلصوا منه   .االأولى 
وقـد نصـت ،  والروايـة الثانيـة ـ الثانيـة عشـر ـ جـاءت عـن طريـق عـوف بـن مالـك أيضـاً 

ّ الحرام لرأي وتحرم الحلال وتحل   .على أن أعظم الفرق فتنة على الأمة تلك التي تقيس الأمور 
ومــن ،  وهــذه الروايــة تتنــاقض مــع الروايــة الســابقة الــتي جــاءت عــن طريــق نفــس الــراوي

لــرأي وهـم الــذين حرمـوا الحــلال وأحلــو جهـة أخــرى هـي تــدين  أهـل الســنة فهـم أئمــة القيـاس 
ت   .الحرام تحت وطأة السياسة والروا

لقـــد وضـــع أهـــل الســـنة القيـــاس مـــن بـــين مصـــادر الفقـــه وأصـــوله بعـــد الكتـــاب والســـنة 
وهو امتداد للقياس وكلاهما  ـالقياس ،  كذلك أضافوا إلى أصول الفقه الاستحسان،   والاجماع

  .)١( تحسان ـ مجالهما الرأيوالاس
  وهل يمكن أن يكون الرأي أحد مصادر التشريع؟

  وهل يمكن طاعة الحكام الفجار وإضفاء المشروعية عليهم؟
إن التـــاريخ يـــروي لنـــا جـــرائم ومنكـــرات وانتهاكـــات لحقـــوق الإنســـان علـــى يـــد الحكـــام 

ركهـم أهـل السـنة وزينـوهم في ،  الأمـويين والعباسـيين وغـيرهم ،  أعـين الجمـاهير المســلمةالـذين 
ـب علـى المسـلمين  ّ بل جعلوا طاعتهم والجهاد معهم وعدم الخروج عليهم من العقائـد الـتي يتوج

ا   .)٢( الالتزام 
__________________  

  .ـ انظر كتب أصول الفقه ١
  .ـ انظر كتب العقائد ٢



)٩٣( 
 

  :  الانحرافات العقائدية والفقهية عند أهل السنة
ذج مــن الانحرافــات العقائديــة والفقهيــة الــتي وقعــت فيهــا فــرق أهــل وســوف نــورد هنــا نمــا

حة المحرمات   .السنة والتي نتج عنها تحريم الحلال وإ
حوها لمحظورات التي أ   :  نعرض التالي،  ففيما يتعلق 

  .)١( ـ اعتبارهم طاعة الحكام الفجار الظلمة واجبة واعتبارهم أئمة
حتهم الجهاد من ورائهم وتس   .)٢( ليمهم زكاة الأموال والحج معهمـ إ

لنبيذ حة التوضأ    .)٣( ـ إ
حة القصر في سفر المعصية   .)٤( ـ إ

حة المسح على الخفين   .)٥( ـ إ
حة الصيد للمحرم   .)٦( ـ إ

__________________  
ب فرق الماضي .ـ انظر كتب العقائد ١   .وكتابنا أهل السنة شعب الله .وانظر 
  .راجع السابقةـ انظر الم ٢
تهد  .ـ قال بذلك أبو حنيفة ٣   .٣٨٦/  ٢ج وانظر أحكام القرآن للجصاص  .٢٥/  ١ج انظر بداية ا
  .٤٧٥/  ١ج انظر الفقه على المذاهب الأربعة  .ـ قال بذلك مالك وأبو حنيفة ٤
انظــر الفقــه علــى  .ئــدةـ جــوز ذلــك جميــع فقهــاء فــرق أهــل الســنة مــع مخالفتــه الصــريحة لآيــة الوضــوء في ســورة الما ٥

تهد  ١٣٥/  ١ج المذاهب الأربعة    .١٤/  ١ج وبداية ا
  .٥٢٩/  ١ج انظر كتب الفقه وتفسير الخازن  .ـ قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة ٦



)٩٤( 
 

حة نكاح الرجل لابنته من الز   .)١( ـ إ
حة تطليق الزوجة وهي حائض   .)٢( ـ إ

  .)٣( ـ القول بطهارة المني
حة بي   .)٤( ع الخمر للمسلم بتوكيل ذمي عنه في البيعـ إ

  .)٥( ـ اعتكاف المرتد لا يبطل بعد ارتداده
قهـا زوجهـا ثـلاث تطليقــات  ئنـاً لا رجعـة فيـه إذا مــا طلّ حـة تطليـق الزوجـة تطليقــاً  ــ إ

  .)٦( مرة واحدة
لنكاح الفاسد ً لزوجها  حة الزوجة المطلقة ثلا   .)٧( ـ إ

حة الحيل في ا   .)٨( لطلاقـ إ
حة وقوع الطلاق قبل الزواج وكذلك الظهار   .)٩( ـ إ

__________________  
تهد  ٢٥/  ٥ج انظر الأم  .ـ قال بذلك الشافعي ١   .٢٩/  ٢ج ، وبداية ا
 .ومـا بعـدها ٣٠٠/  ٤ج انظـر الفقـه علـى المـذاهب الأربعـة  .ـ قال بذلك الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ٢

تهد  وانظر   .٥٢/  ٢ج بداية ا
تهد  ١٣/  ١ج ـ انظر الفقه على المذاهب الأربعة  ٣   .٦٤/  ١ج ، وبداية ا
تهد  ١٣/  ١ج ـ انظر الفقه على المذاهب الأربعة  ٤   .٦٤/  ١ج ، وبداية ا
  .٥٨٧/  ١ج انظر الفقه على المذاهب الأربعة  .ـ قال بذلك الشافعي ٥
تهـد  ـ قال بذلك الشافعي وأبو ٦ /  ٤ج والفقـه علـى المـذاهب الأربعـة  ٥٠/  ٢ج حنيفـة ومالـك ، انظـر بدايـة ا

٢٩٧.  
تهد  ٧   .١١٧/  ٤ج ، والفقه على المذاهب الأربعة  ٤٨/  ٢ج ـ بداية ا
  .١٦/  ٤ج ـ قال بذلك أبو حنيفة ، انظر كتب الفقه الحنفي ، وانظر أعلام الموقعين  ٨
تهــد  انظــر .ـ قــال بــذلك أبـو حنيفــة ٩ ،  ٤٩٣/  ٤ج ، وانظـر الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة  ٦٩/  ٢ج بدايــة ا

  .وقال بذلك مالك أيضاً انظر الموطأ



)٩٥( 
 

حوها نعرض ما يلي مات التي أ ّ لمباحات التي حرموها والمحر   :  وفيما يتعلق 
  .)١( ـ وقوع طلاق المكره

حة الصلاة وراء الفاجر   .)٢( ـ إ
حة رضاعة الكبير   .)٣( ـ إ

حة الصلاة في الأرض المغصوبة   .)٤( ـ إ
حة التجسيم والتشبيه   .)٥( ـ إ

  .)٦( ـ تحريم جمع الصلاة في الحضر
  .)٧( ـ تحريم الحج على المرأة بدون محرم وبدون استئذان الزوج

  .)٨( ـ تحريم الوصية للوارث
__________________  

  .٤١/  ٢ج و  ١٦٧/  ١ج ة المبتدى ـ قال بذلك أبو حنيفة ، انظر الهداية شرح بداي ١
  .٤٢٩/  ١ج ـ انظر كتب العقائد ، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة  ٢
ب رضاعة الكبير ٣   .وانظر شرح النووي .ـ انظر مسلم كتاب الرضاع ، 
  .ـ هو ما عليه جميع فرق أهل السنة ، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ٤
ت الــتي تتعلــق بصــفات الله ، وأبــرز فــرق أهــل الســنة الــتي تبنــت التجســيم والتشــبيه فرقــة ـ اسـتناداً لكــم مــن الــروا ٥

الحنابلة ، انظـر درء شـبه التشـبيه لابـن الجـوزي وهـو يـرد فيـه علـى الحنابلـة ، وانظـر السـيف الصـقيل في الـردّ علـى ابـن 
، ترجمــة ابــن تيميــة وتبنيــه  ١٤٤/  ١ج زفيــل للســبكي ، وانظــر الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة لابــن حجــر 

  .للتجسيم والتشبيه
تهــد  ٦ ومــا  ٤٨٥/  ١ج والفقــه علــى المــذاهب الأربعــة  ١٣٤/  ١ج ـ قــال بــذلك الأحنــاف ، وانظــر بدايــة ا

  .بعدها
تهد  ٧   .٩٧/  ١ج ، وانظر الهداية  ٢٦٠/  ١ج ـ بداية ا
تهد  ٨   .٢٦٦/  ٢ج لأصول ، وانظر التاج الجامع ل ٢٨٠/  ٢ج ـ بداية ا



)٩٦( 
 

  .)١( ) (  ـ تحريم ميراث الرسول
  .)٢( ) (  ـ إسقاط فريضة الخمس في الأموال بعد وفاة الرسول

  .)٣( ـ تحريم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها
  .)٤( ـ تحريم نكاح المتعة

  .)٥( ـ التوبة لا تسقط الحد
  .)٦( ريم الرضاع ولو بقطرة واحدةـ تح

م   .)٧( ـ تعطيل سهم المؤلفة قلو
__________________  

وعلــى أســاس  .لا نــورث مــا تركنــاه صــدقة: علــى لســان أبي بكــر )  ( ـ اســتناداً إلى الروايــة المنســوبة للرســول  ١
( الذي ملكه بحـق الخمـس مـن قبـل الخلفـاء وحجـب عـن السـيدة فاطمـة )  ( هذه الرواية صودر ميراث الرسول 

  .ونساء النبي ، انظر مسلم كتاب الجهاد والبخاري كتاب المغازي والخمس) عليها السلام 
نصــت علــى ذلــك آيــة ســورة  كمــا)  ( ولــذي القــربى مــن أبنــاء الرســول )  ( ـ فريضــة الخمــس للرســول  ٢

انظر تفسير سـورة الأنفـال في   ٤١رقم ) واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن  خمسه وللرسول ولذي القربى ( الأنفال 
  .وانظر كتب السنن .وشرحه في فتح الباري .كتب التفسير والبخاري كتاب الخمس

انظـر البخـاري ومسـلم   .لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتهـا: تقول )  ( ـ استناداً إلى رواية منسوبة للرسول  ٣
  .كتاب النكاح

ت تقـول بتحريمهـا ٤ وانظـر كتـب  .انظـر البخـاري ومسـلم كتـاب النكـاح .ـ استناداً إلى فتوى عمر بن الخطـاب وروا
حــة هــذا الــزواج .الســنن الأخــرى ت تقــول  زواج المتعــة حــلال في : اب انظــر لنــا كتــ .وتكــتظ هــذه الكتــب بــروا
  .الكتاب والسنة

  .١٦٥/  ٦ج انظر الأم  .ـ قال بذلك الشافعية ٥
  .وانظر كتب التفسير .١٢٤/  ٢ج انظر أحكام القرآن  .ـ قال بذلك الأحناف ٦
  .ـ استناداً إلى فتوى عمر بن الخطاب الذي اجتهد على النص الصريح ٧



)٩٧( 
 

  .)١( ـ تحريم شد الرحال للمساجد
  .)٢(  جهاد الحكام الطغاة والفجارـ تحريم

  .)٣( ـ تحريم النظر في كتب المخالفين
رك الصلاة في مقابر المسلمين   .)٤( ـ تحريم دفن 

  .)٥( ـ تحريم نكاح المخالفين
  .)٦( ـ تحريم الخوض في الصحابة

وتشــويههم )  علــيهم الســلام(  وذلــك غــير تضــليلهم المســلمين عــن حقيقــة أهــل البيــت
  .وهذا قمة المحرمات التي تتناقض مع النصوص الصريحة في حقهم،  درهموالحط من ق

  ومن هذا يتبين لنا أن أهل السنة تنطبق عليهم مواصفات الفرقة الهالكة 
__________________  

انظـر مسـلم كتـاب الحـج والبخـاري كتـاب فضـل  .لا تشد الرحال إلاّ لثلاثة مساجد: ـ اعتمد التحريم على رواية  ١
  .ة في مسجد مكة والمدينةالصلا

وانظــر مســلم كتــاب  .ـ انظـر العقيــدة الطحاويــة وشــرحها وانظـر كتــب العقائــد الأخـرى الخاصــة بفــرق أهــل السـنة ٢
أهـل : وانظـر كتابنـا  .وانظـر البخـاري كتـاب الأحكـام وشـرح ابـن حجـر لـه في فـتح البـاري .الإمارة وشـرح النـووي لـه
  .السنة شعب الله المختار

  .لاعتصام للشاطبي والطرق الحكمية لابن القيم ونقص المنطق لابن تيمية وأصول الدين للبغداديـ انظر ا ٣
ت .ـ قــال بـذلك الحنابلـة ٤ رك الصــلاة كـافر في منظـورهم علــى أسـاس بعــض الـروا  .انظـر كتــب الفقـه الحنبلــي .و

  .وفتاوى رموز الوهابية المعاصرين
  .وانظر كلام البغدادي السابق .اصرونـ أفتى بذلك الحنابلة والوهابيون المع ٥
 .ـ انظــر كتــب العقائــد مثــل العقيــدة الطحاويــة والعقيــدة الواســطية لابــن تيميــة وعقيــدة أهــل الســنة لابــن حنبــل ٦

  .وعقيدة أهل السنة للأشعري
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لإضـافة إلى ،  لا الفرقة الناجية فهم قد وقعوا في متاهات الأحبار والرهبان ومتاهات الحكام 
تمتاهات    .الروا

م رفضوا تحكيم العقل بداية ونبذوه ونسجوا كهفـاً مـن أوهـامهم  ه يعود إلى كو وهذا كلّ
  .عاشوا فيه وتحصنوا به في عزلة عن الآخرين

،  إلاّ أن حصن أهل السنة ـ كما تبـين ممـا سـبق عرضـه ـ هـو أوهـى مـن بيـت العنكبـوت
وى إليه المسلمون طلباً للأمن والأمان    .في الدنيا والآخرةفلا يصلح أن 

ناها حـة الـتي عرضــ ــا رد ،  والمتأمـل في نصـوص التحــريم والإ ـا لا تخــرج عـن كو يتبـين أ
فهـي لا تسـتند علـى نصـوص بقـدر مـا تسـتند علـى مواقـف ،  فعل لأطروحات الفـرق المخالفـة

زهــا عــن الفــرق الأخــرى ّ منا بتســاويها ،  لفقهــاء فــرق أهــل الســنة لا تتحلــى بمــا يمي لّ مــع وإذا ســ
ا صفة النجاة ويعني مشاركتهم لها في هذه الصفة والحقيقة أن فرق ،  الآخرين فهذا يعنى فقدا

  .أهل السنة هي أقل منهم طرحاً وعقلا وأكثرهم خللا
ن الفرقـة الـتي تجانـب العقـل وتـوالي الحكـام الفجـار  م العقل  وليس من السهل أن يسلّ

وتقــوم ،  التشـبيه فيمـا يتعلـق بصـفات الله سـبحانهوتلتـزم المسـلمين بطـاعتهم وتتبـنى التجسـيم و 
س الرواية إلى ،  على فقه الرجال الذين تعددت مذاهبهم وطغت على النصوص الصريحة وتقدّ

وفوق هذا كله هي لا تلتزم بخلق الإسلام فى مواجهة ،  الحد الذي يجعلها تعتدى على القرآن
ـرهم وتفــ،  الخصـوم والمخـالفين لـيس مـن الســهل ولا ،  تري علـيهم القـولفتسـبهم وتلعـنهم وتكفّ

  من الممكن أن يسلم العقل أن مثل هذه الفرقة هي 
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لعقــل فهــو يصــطدم بجــوهر ،  الفرقــة الناجيــة فــإن مثــل هــذا التصــور فضــلا عــن كونــه يصــطدم 
لإضــافة إلى تناقضــه مــع ،  الــدين ويصــوره وكأنــه ينــاقض العــدل والرحمــة ويقــر الظلــم والفســاد 
  .الفطرة
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  :  ات السياسةبصم
جاء أهل السنة برواية جديدة تدعمهم وتمنحهم صفة جديدة فوق صفة الفرقة الناجية 

  .ألا وهي صفة الطائفة المنصورة
  .وكأن أهل السنة أرادوا الاستحواذ على الدنيا والآخرة معاً 

  .في الدنيا هم الطائفة المنصورة
  .وفي الآخرة هم الفرقة الناجية

وهـو مـا ،  ة المنصورة هذه تفوح منها رائحة السياسـة بشـكل فاضـحإلاّ أن فكرة الطائف
ت الطائفة المنصورة   .يظهر من خلال استعراض روا

س مـن أمـتي ظـاهرين حـتى :  قولـه)  (  روى المغيرة بن شعبة عن الرسـول لا يـزال 
  .)١( تيهم أمر الله وهم ظاهرون

مــر الله لا يــزال مــن:  وروى معاويــة م ولا مــن ،  أمــتي أمــة قائمــة  هم مــن كــذّ ّ مــا يضــر
تي أمر الله وهم على ذلك،  خالفهم   .حتى 

لشام:  سمعت معاذاً يقول:  فقال مالك بن يخامر   .هم 
لشام:  هذا مالك يزعم أنه سمع معاذاً يقول:  فقال معاوية   .)٢( هم 
ن هم من ،  الحقلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على :  وعن ثو ّ   لا يضر

__________________  
  .ـ البخاري كتاب المناقب ، وانظر مسلم كتاب الإمارة ١
  .ـ المرجع السابق كتاب التوحيد ، وانظر مسلم ٢
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تي أمر الله وهم كذلك،  خذلهم   .)١( حتى 
 لا يـزال أهـل الغـرب ظـاهرين علـى الحـق حـتى تقـوم السـاعة:  وعن سعد بن أبي وقـاص

)٢(.  
وإني لأرجـو أن تكونـوا هـم ،  لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظـاهرين:  عن معاويةو 

  .)٣(  أهل الشام
س المزني لا تزال طائفة من أمتي ،  إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم:  وعن قرة بن إ

هم من خذلهم حتى تقوم الساعة ّ   .)٤( منصورين لا يضر
  .)٥( عقر دار المؤمنين الشام:  وآخره نص يقول،  وروى من عدة طرق

ت أخرى   .)٦( هم أهل الشام:  وفي روا
ا طائفة مقاتله ت أخرى تتحدث عن الطائفة المنصورة أ ت روا   .)٧( وغير هذه الروا
لقتال   .ورغم ذلك فإن فقهاء أهل السنة شهدوا أن الطائفة المنصورة لا صلة لها 

  .)٨( ب الحديثهم عندي أصحا:  قال عبد الله بن المبارك
__________________  

  .ـ مسلم كتاب الإمارة ، وانظر أبو داود والترمذي في كتاب الفتن ١
  .ـ مسلم ٢
  .٣٦٩/  ٤ج ـ مسند أحمد  ٣
ب ما جاء في الشام ٤   .ـ الترمذي 
  .ـ انظر النسائي كتاب الخيل وأبي يعلى وابن حبان ٥
  .٦٢/  ٤ج ـ البخاري ، التاريخ الكبير  ٦
  .انظر المراجع السابقةـ  ٧
  .ـ انظر شرف أصحاب الحديث ٨
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وقال ابن  )١( إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟:  وقال يزيد بن هارون
  .)٢( حنبل نفس مقالة ابن هارون

  .)٣( هم أصحاب الحديث:  وقال المديني
  .)٤( هم أهل العلم وأصحاب الأثر:  وقال أحمد بن سنان

  .)٥( يعني أصحاب الحديث ... لا تزال طائفة من أمتي:  وقال البخاري
  .)٦( هم أهل العلم:  وفي قول آخر له

ـــل :  وقــــال ابــــن حبــــان في معــــرض حــــديث الطائفــــة المنصــــورة ذكــــر إثبــــات النصــــرة لأهـ
  .)٧( الحديث إلى قيام الساعة

ـــواع المــــؤمنين ـــرون فقــــالوا إن الطائفــــة المنصــــورة مفرقــــة بــــين أنـ تهــــدون:  وجــــاء آخـ في  ا
اهدون لإعلان الدين،  الأحكام والعقائد  أو المحدثون،  أو الزهاد،  أو المرابطون في الثغور وا

)٨(.  
  وأصحاب هذا القول جاؤوا لإحداث التوازن في الموقف تجاه هذه 

__________________  
  .ـ المرجع السابق ١
روحين لابن حبان  ٢   .٨٩/  ١ج ـ المرجع السابق ، وانظر ا
  .انظر شرف أصحاب الحديث ـ ٣
  .ـ المرجع السابق ٤
  .ـ المرجع السابق ٥
  .١٤٩/  ٨ج ـ البخاري  ٦
  .٢٣٢/  ١ج ـ الإحسان  ٧
  .٣٩٦/  ٦ج ، وفيض القدير  ٦٧/  ١٣ج ـ انظر شرح النووي على مسلم  ٨
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ت من قبل فرق أهل السنة ولدفع الشك عن نفوس الاتباع فيها   .الروا
ت جاء عن طريق معاوية بن أبي سـفيانومن الملاحظ أن بعض ن ،  صوص هذه الروا

ت الــتي جــاءت عــن طــرق ،  وهـي في أغلبهــا تركــزت حــول الشــام معقــل معاويــة واتباعــه والــروا
  .أخرى لم تشر إلى الشام قام الفقهاء بتأويلها نحو الشام

ت جـــاءت عــن طريـــق معاويـــة وأشـــارت إلى الشـــام معقلـــه  ومعــنى أن بعـــض هـــذه الـــروا
ـا الآخـرون مـن الصـحابة هـم مـن اتباعـه وحلفائــه مثـل المغـيرة بـن شـعبة ومالـك بـن يخــامر ورو  ا

ت سياسـية اخترعـت لنصـرة معاويـة وخطـة وإضـفاء المشـروعية  ـا روا وأبي هريـرة ـ معـنى هـذا أ
ج أهل الشام خصوم الإمام علي وأهل الكوفة   .على 

ت هو الفترة الأ ت قد ،  مويةوالظاهر أن وقت ظهور هذه الروا ولو كانت هذه الروا
لطائفة المنصورة نحو بغداد   .ظهرت في العصر العباسي لاتجهت 

إلاّ أنه يمكن القـول أن تفسـيرات فقهـاء فـرق أهـل السـنة للطائفـة المنصـورة وحصـرها في 
دائرة أهل الحديث برزت في العصر العباسي فترة ظهور أهل الحديث الذين لم يكن لهـم وجـود 

  .صر الأمويفي الع
ـــا  ت الفرقـــة الناجيـــة مـــن طعـــن في ســـندها إذ إ ت مـــا لاقـــت روا ولم تلـــق هـــذه الـــروا

فلا مجال للكلام في سندها هنا مادام ،  رويت في صحاح القوم وعلى رأسها البخاري ومسلم
ت الفرقة الناجية   .القوم لم يطعنوا في سندها من الأصل كما طعنوا في سند روا
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ــا لم تحــدد طائفــة ومــا يمكــن قولــه  ت الخاصــة  في مجــال الطائفــة المنصــورة هــو أن الــروا
ت الفرقـــة الناجيـــة ت علـــى ،  بعينهـــا كمـــا هـــو حـــال روا ـــلوا هـــذه الـــروا ّ لكـــن أهـــل الســـنة فص

لرواية واحتكارها واستغلالها ضد خصومهم   .أنفسهم كما هو حالهم دائماً في التحصن 
هـــل الســـنة علـــى مـــر الزمـــان وحـــتى اليـــوم الـــذي ولمـــا كـــان الشـــيعة هـــم الخصـــم الأكـــبر لأ
 ً ـــن أهـــل الســـنة أنفســـهم بروايـــة في ،  اختفـــت فيـــه الفـــرق الأخـــرى المناوئـــة لهـــم تقريبـــا ّ فقـــد حص

رووهـــا علـــى لســـان الإمــام علـــي حـــتى تكـــون الحجــة قويـــة ورادعـــة في منظـــورهم أو ،  مــواجهتهم
  .على الأقل تكون مطمئنة للاتباع
  .تمع عند علي رأس النصارى ورأس اليهوداج:  روى أبو موسى الأشعري

  تجادلون على كم افترقت اليهود؟:  فقال الرأس
  .على إحدى وسبعين فرقة:  وقال الآخر
وأضـلها فرقـة وشـرها الداعيـة إلينـا ـ ،  لتفـترقن هـذه الأمـة علـى مثـل ذلـك:  فقـال علـي

م يشتمون أ بكر وعمر   .)١( أهل البيت ـ آية ذلك أ
حترام القوموهذه الرواية ا إذ لم تروها كتبهم المعتمـدة وإن كانـت قـد ،  لمختلقة لم تحظ 

اشــتهرت وســلطت عليهــا الأضــواء في زمــان ظهورهــا واختراعهــا حيــث كانــت القــوى الحاكمـــة 
  وأهل السنة في حاجة ماسة لدعم 

__________________  
نــة الكــبرى  ١ شــرها فرقــة تنتحــل حبنــا وتخــالف : اخــرى  ، وفي روايــة ١٢٢٩/  ١ج ـ رواه ابــن بطــة في كتــاب الإ

  .أمر



)١٠٦( 
 

  .الصراع المحتدم بينهم وبين الشيعة وإضفاء المشروعية عليه
م يشتمون أ بكر وعمر:  وجملة تفوح منها المذهبية ،  شرها الداعية إلينا آية ذلك أ

  .والسياسة في آن واحد
لــدعوة إلى  أمــا مــن جهــة المذهبيــة فهــي تبــدو ظــاهرة مــن خــلال تحديــد علامــة الفــرق 

لشــر فــربط الشــر بــدعوة أهــل البيــت هــو قمــة التعصــب المــذهبي وقمــة ،  أهــل البيــت وربطهــا 
  .التشوية والتضليل

يعـني أن هـذه الروايـة )  علـيهم السـلام(  ومن جانب آخر فإن تحديد دائـرة أهـل البيـت
(  ترفع راية أهل البيتموجهة إلى خصوم بعينهم وهم الشيعة الفئة الوحيدة بين المسلمين التي 

  .وتدعو إلى مذهبهم)  عليهم السلام
نة الــــذين  ــ ـــل الســ ثم أن الإشــــارة إلى أبي بكــــر وعمــــر تؤكــــد النزعــــة المذهبيــــة الفرقيــــة لأهـ

وقد وجهوا هذه الرواية نحو الشيعة ،  يعتقدون بقداسة هذين الرمزين دون بقية الفرق الأخرى
  .)١( التي تتبنى موقفاً رافضاً لهذين الرمزين

،  ومـــن جهـــة السياســـة فإنـــه يمكـــن القـــول أن هـــذه الروايـــة مـــن اخـــتراع العصـــر العباســـي
حيث كان الصراع على أشده بين العباسيين الذين ركبوا موجة أهل البيـت ووصـلوا إلى الحكـم 
عن طريقها ـ وشيعة أهل البيت المنافسين لهـم علـى مسـتوى واقـع المسـلمين الـذين كـانوا يمثلـون 

  .يراً آنذاكفيه ثقلا كب
مــن هنـــا كــان العباســـيون في حاجــة ماســـة إلى الشــرعية الـــتي وجــدوها في جيـــل الفقهـــاء 

  الذين نموا وترعرعوا في العصر الأموي الذي سادت فيه القيم 
__________________  

بة دون ـ مـن هنـا أطلـق علـى الشـيعة اسـم الرافضـة ، والشـيعة هـم الطائفـة الوحيـدة الـتي تملـك نظريـة نقديـة للصـحا ١
  .بقية الفرق والاتجاهات الأخرى
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حتضــان هــؤلاء الفقهــاء ودعمــوهم ليــبرزوا ، )  علــيهم الســلام(  المعاديــة لأهــل البيــت فقــاموا 
م التي وجدوا فيها الغطاء الشرعي في مواجهة الشيعة   .فقههم وروا

م وفرقهم   .هذه هي قصة نشأة أهل السنة وبروز روا
وعـدائهم للفـرق الأخـرى فقـد وجـد فـيهم العباسـيون ضـالتهم وهذا هو دافـع خصـومتهم 

  .المنشودة ليس في مواجهة الشيعة فقط بل في مواجهة جميع القوي المعارضة الأخرى
وكــان لابـــد لهــم مـــن الحفــاظ علـــى ،  ووجــدوا هـــم في العباســيين الأمـــن والــدعم والحمايـــة

علان الحرب على الفرق والاتجاها ت الأخرى وتشويهها وتخويف هذه المكاسب ودفع الثمن 
  .المسلمين منها وتشكيكهم في عقائدها وأفكارها

ل خطـراً علـى أهـل السـنة وحـدهم بـل  ولا شك أن الفـرق والاتجاهـات الأخـرى لا تشـكّ
  .على العباسيين أيضاً 

وهكــذا كــان الــدافع المصــلحي هــو مــبرر الارتبــاط بــين العباســيين وأهــل الســنة فكلاهمــا 
لآخرارتبط مصيره ومستقبل   .ه 

لحكـام مـن بعـد العباسـيين وقـاموا بتقنـين  وعلى ضوء هـذه المصـلحة ارتـبط أهـل السـنة 
  .العلاقة بين الرعية والحكام وجعلوا طاعتهم وعدم الخروج عليهم من العقائد

لنسبة  وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نتبين أهمية فكرة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية 
  .ملأهل السنة وللحكا
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  .فهي تدعم الحكام وأهل السنة في مواجهة خصومهم
  .وفي الوقت نفسه تضفي القدسية والمشروعية عليهما

ت أكثـــر في  ت في تفضـــيل أهـــل الشـــام كمـــا وردت روا وقـــد وردت الكثـــير مـــن الـــروا
  .)١( تفضيل الإمام علي بن أبي طالب وأهل البيت

تواحتـار فقهـاء أهـل الســنة في حسـم هـذا التنـاقض بــين فتفضـيل أهـل الشــام ،   الـروا
وتفضـــيل الإمـــام علـــي يعـــني الحـــط مـــن أهـــل الشـــام ،  يعـــني رفـــع معاويـــة وخفـــض الإمـــام علـــي

  .وخفض معاوية
علـيهم (  ولو انحاز أهـل السـنة بفكـرة الفرقـة الناجيـة والطائفـة المنصـورة نحـو أهـل البيـت

ـج معاويـة والعباسـيين مـن بعـده و )  السلام لضـاع أهـل السـنة أيضـاً ولم لضرب الخـط السـائد 
وأمـام هـذا الأمـر ،  يصبح لهم وجود ويلحقـون بكثـير مـن الفـرق الـتي أصـبحت في ذمـة التـاريخ

م وكيـــان  ت وتبـــني الحـــل الوســـط الـــذي يحفـــظ كيـــا اضـــطر أهـــل الســـنة إلى التوفيـــق بـــين الـــروا
  .الحكام

ونحو ذلك مما يـدل  .. لغرب ظاهرينلا يزال أهل ا)  صلى الله عليه وسلم(  أما قوله:  يقول ابن تيمية
م مـــا زالـــوا ظـــاهرين ،  وهـــذا هـــو الأمـــر،  علـــى ظهـــور أهـــل الشـــام وانتصـــارهم فهكـــذا وقـــع فـــإ

  .منتصرين
مر الله) :  صلى الله عليه وسلم(  وأما قوله   ومن هو ظاهر فلا  .لا تزال طائفة من أمتي قائمة 

__________________  
ريــخ دمشــق لابــن ع ١ ت الــتي تمجــد في الشــام وأهلــه وانظــر  ١ج ســاكر ـ انظــر  لــروا وقــد حشــد فيــه عشــرات ا

ب مـــا جــاء في الشـــام ب فضــل أهـــل البيـــت في  .وانظـــر كتــب الســـنن أبــواب الفضـــائل .الترمــذي كتـــاب الفــتن  و
  .وخصائص الإمام علي للنسائي .وفضل الإمام علي في هذه الكتب .مسلم
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لحق منهم ومن،  يقتضي ألا يكون فيهم من بغى   .بل فيهم هذا وهذا،  غيره أولى 
لحق) :  صلى الله عليه وسلم(  وأما قوله فهذا دليل على أن علياً ومن معه   .. تقتلهم أولى الطائفتين 

لحـــق إذ ذاك مـــن الطائفـــة الأخـــرى وإذا كـــان الشـــخص أو الطائفـــة مرجوحـــاً في ،  كـــان أولى 
مـــر الله عـــن ،  مـــر اللهلم يمنـــع أن يكـــون قائمـــاً ،  بعـــض الأحـــوال لقيـــام  وأن يكـــون ظـــاهراً 

  .وقد يكون الفعل طاعة وغيره أطوع منه،  طاعة الله ورسوله
غيـــاً في بعـــض الأوقـــات أو ذنبـــاً ،  مـــع كـــون بغيـــه خطـــأ مغفـــور،  وأمـــا كـــون بعضـــهم 

 ً أخـبر عــن )  (  وذلـك أن النـبي،  فهـذا أيضـاً ـ لا يمنــع مـا شـهدت بـه النصــوص،  مغفـورا
  .)١( ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال،  جملة أهل الشام وعظمتهم

ويظهـر لنـا مـن كـلام ابـن تيميـة هـذا ـ وهـو مـن فقهـاء الشـام ـ ميلـه لأهـل الشـام وتبريـره 
مـــن )  عليـــه الســلام(  لشــنائعهم في الوقــت الـــذي يحــاول فيــه إظهـــار تعاطفــه مـــع الإمــام علــي

لحــق .. : ل تعليقــه علــى حــديثخــلا وهــو حــديث يشــير إلى وقعــة  .تقــتلهم أولى الطــائفتين 
ويـل جريمـة معاويـة ،  صفين بين الإمام علي ومعاوية في الوقت الذي أجهـد نفسـه في تبريـر و

  .بقتاله الإمام
وكان البخاري من قبـل ابـن تيميـة قـد روى حـديث الطائفـة المنصـورة عـن طريـق معاويـة 

يقــول مــن يــرد الله بــه خــيراً يفقهــه في الــدين وإنمــا أ قاســم )  صلى الله عليه وسلم(  سمعــت النــبي:  الــذي قــال
  ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى 

__________________  
  .وما بعدها ٤٤٧/  ٤ج ـ الفتاوى الكبرى  ١
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تى الله   .)١( تقوم الساعة أو حتى 
اوكأن معاوية يريد أن يؤ  ـج ،  كد من خلال هذه الرواية أنه المقصود  جه هـو  وأن 

ركوه وأشاعوه في الأمة وكل هذا من ،  الاستقامة والرشاد وقد صدق فقهاء أهل السنة هذا و
ا   .)٢( بركاته السياسية التي ساروا في ركا

ــم أكثــر حظــاً مــن العباســيين في جــه وأهــل الشــام الــذين تحصــن   ولقــد كــان معاويــة و
ال الاعتقادي إذ أن أهل السنة اعتبروه من الصحابة العـدول فبـاركوه واعتمـدوه كمصـدر ،  ا

تهدين   .من مصادر الفقه والعلم والإمامة وعدوه من الفقهاء ا
ذه البركـة أو هـذا الصـك السـني اللهـم إلاّ صـك ،  أما العباسيون فلم يحظ أحد منهم 

  .منحه لجميع الحكاموهو صك تم ،  الإمامة والسمع والطاعة
تبــارك أهــل الشــام بينمــا )  (  وقــد اخــترع معاويــة وحزبــه أحاديــث نســبت إلى النــبي

  .)٣( فاتت على العباسيين فرصة تحقيق ذلك
__________________  

  .، وشرح النووي على مسلم كتاب الإمارة ٢٥٠/  ١٣ج ـ كتاب الاعتصام ، وانظر فتح الباري  ١
ب ذكـر معاويـة ولـيس فيـه سـوى روايـة واحـدة تقـول  ٢ أنـه : سـئل ابـن عبـاس عـن معاويـة فقـال : ـ انظـر البخـاري 

  .فقيه
  .ـ معاوية أحد رواة حديث الفرقة الناجية كما سبق ذكره ٣
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  فرق الماضي
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لمباشـــر في بـــروز الســـبب ا)  (  يعـــد تفـــرق الصـــحابة في البلـــدان بعـــد وفـــاة الرســـول
ت وسـنن عـن ،  الفرق في واقع المسلمين فقد نقل كل صحابي إلى البلد الذي استقر فيـه روا

  .)١( مختلفة عن الصحابي الآخر)  (  الرسول
ت والســـنن تتبــــنى عقائــــد  وكـــان أن نشــــأت فى كــــل بلـــد فرقــــة علــــى أســـاس هــــذه الــــروا

  .دان الآخرىومفاهيم مختلفة عن فرق البل
ولم يكـن الواقـع في فـترة القـرن الأول ـ فـترة حركـة الصـحابة في البلـدان ـ قـد تبلـورت في 
دائرتــه تلــك المفــاهيم العقائديــة الــتي نبعــت مــن خــلال علــم الكــلام والــتي تكونــت منهــا كتــب 

  .العقائد فيما بعد
فلــم ،  ددةمـن هنــا فـإن الفــرق الــتي بـرزت في تلــك الفـترة لم تكــن ذات أطــر عقائديـة محــ

ولعـــدم وجـــود فـــرق ، )  (  تكـــن هنـــاك حاجـــة لتلـــك الأطـــر لقـــرب العهـــد بعصـــر الرســـول
ً للاتجـاه السـائد الاتجـاه الأمـوي والتـابعين الـذين سـاروا  رزة على السـاحة تشـكل تحـد مخالفة 

  .)٢( في ركابه
__________________  

لر  ١ دائماً إنما كانوا يلتقون به علـى فـترات غـير منتظمـة ، مـن هنـا فـإن )  ( سول ـ لم يكن الصحاية ملتصقون 
لرسول على الدوام ً ، وهذا لا يعني أن هناك فئة خاصة كانت ملتصقة    .تلقيهم عن الرسول كان متفاو

ما كانوا محظورين ولم  ٢ ً ـ كان هناك تيار الخوارج وتيار الشيعة إلاّ أ رزا   .يكن لهما وجوداً علنياً 
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وبعد ظهور حركة الترجمات وبروز التيار ،  إلاّ أن الوضع قد اختلف في العصر العباسي
ً كبـيراً لفـرق أهـل ،  الشيعي بقوة ثم تيار المعتزلة والتيارات الكلامية الأخرى التي شكلت تحـد

  .السنة والحكام
ونـتج عـن رد الفعـل ،  أهـل السـنة السـائدةوجاء رد الفعل عنيفاً وشديداً مـن قبـل فـرق 

م تبنت علم الكلام الذي نبذ من  هذا وقوع خلافات وصدامات أدت إلى بروز فرق في دائر
  .)١( قبل الفرق القديمة واستخدمته كسلاح في مواجهة الفرق المخالفة

ســيس وبلـــورة عقائــد وأفكــار فــرق أهـــل  ويمكــن القــول أن العصــر العباســـي هــو عصــر 
م أيضاً ،  المختلفة السنة فأغلب فرق أهل السنة برزت في هـذا ،  وهو عصر التعددية في دائر
  .العصر

فـــإن ،  وإذا كـــان العصـــر الأمـــوي قـــد حـــوى فـــرق البصـــرية والحنفيـــة والمالكيـــة والأوزاعيـــة
العصـــر العباســـي قـــد حـــوى فـــرق الشـــافعية والحنابلـــة والظاهريـــة والأشـــاعرة والماتريديـــة وكـــذلك 

ً الحنفية وا   .لمالكية والأوزاعية التي عاصرت العباسيين أيضا
لإضافة إلى فرقة    وهذه هي الفرق التي سوف نعرض لها في هذا الباب 

__________________  
ـ علــم الكــلام هــو العلــم الــذي اشــتق مــن الفلســفات الــتي تم ترجمتهــا وتفســيرها ويعتمــد علــى اســتخدام الحجــج  ١

وينقل ابن خلكان إن لفظـة مـتكلم تطلـق علـى مـن يعـرف علـم الكـلام  .الشبه عنها المنطقية في إثبات العقائد ودفع
أمخلــوق هــو أم غــير  .وإنمــا قيــل علــم الكــلام لأن أول خــلاف وقــع في الــدين كــان في كــلام الله .وهــو أصــول الــدين

  مخلوق؟
والشـــافعية وقـــد هـــوجم علـــم الكــلام مـــن قبـــل فـــرق الحنابلـــة والمالكيـــة  .٦٠٩/  ١ج انظــر وفيـــات الأعيـــان 

  .وغيرهم ، بينما تبناه الأشاعرة والماتريدية
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لأندلس وفرقة ابن تيمية في الشام والتي برزت في العصر المملوكي   .الحزمية 
وهـذه الفــرق الخمســة عشـر الــتي يحتويهــا هـذا البــاب هــي الفـرق الكــبرى البــارزة في واقــع 

  :  إلى قسمينوهي تنقسم ،  أهل السنة التي سلطت عليها الأضواء قديماً 
  .فرق الفقة والعقائد

  .فرق الرواة
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  :  البصرية
ّس فيــه الــوعظ والحكــم والإرشــاد  اتخــذ الحســن البصــري في مســجد البصــرة حلقــة لــه يــدر
وتـــلاوة القـــرآن والزهـــد ومكـــارم الأخـــلاق وذم الـــدنيا بعيـــداً عـــن السياســـة والقضـــا الكلاميـــة 

قـع المسـلمين في أوائـل القـرن الثـاني الـذي هـو والفلسفية التي لم تكن قد فرضت نفسها علـى وا
  .عصر البصري

وقــــد اســــتفزت ســــلبية البصــــري وعــــدم ايجابيتــــه في مواجهــــة عــــدة قضــــا كانــــت تشــــغل 
المســـلمين في ذلـــك الوقـــت تتعلـــق بشـــرعية الحكـــم الأمـــوي ومـــا ارتكبـــه مـــن جـــرائم في حـــق آل 

 ً الشـرع في مرتكـب الكبـيرة  فسأله عـن حكـم،  استفزت أحد اتباعه،  البيت والمسلمين عموما
  هل هو مؤمن أو كافر؟

لجواب قبل البصري واصل بن عطاء أحد اتباعه والمترددين على حلقته وقال ،  وانفرد 
  .أي بين الإيمان والكفر،  صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين

 ً إذ أن ،  وهـــو جـــواب ســـلبي،  أمـــا جـــواب البصـــري فقـــد اعتـــبر مـــن أتـــى بكبـــيرة منافقـــا
  .لمقصود بصاحب الكبيرة في تلك الفترة حكام بني أميةا

  :  وتتركز أفكار البصري فيما يلي
  .ـ الدعوة إلى الزهد والصبر على المكاره

  .ـ مسالمة الحكام
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  .ـ نشر العلم بين المسلمين
ويعـــد الحســـن البصـــري مـــن التـــابعين الـــذين عاصـــروا عـــدداً كبـــيراً مـــن الصـــحابة غـــير أن 

يتحقق لها الانتشار والبقاء إذ ذابت وتوزعت بين فرق أهـل السـنة الـتي بـرزت أفكاره وفرقته لم 
  .)١( فيما بعد

__________________  
،  ٥٦٣/  ٤ج ، وسـير أعـلام النـبلاء للـذهبي  ١٥٦/  ٧ج ـ انظر ترجمة الحسـن البصـري في طبقـات ابـن سـعد  ١

  .١٦٩ترجمة رقم /  ٢ج وحلية الأولياء للأصفهاني 
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  :  الأحناف
بي حنيفـــة الــذي يعـــد مـــن  بــت الملقـــب  سســت هـــذه الفرقــة علـــى يـــد النعمــان بـــن 

  .التابعين
  .وتقوم أفكار هذه الفرقة على الكتاب والسنة والاجتهاد أو الرأي

  :  وما تميزت به عن الفرق الأخرى هو ما يلي
  .ـ حجية القراءة الشاذة في الاستدلال
  .ـ جواز القراءة في الصلاة بغير العربية

  .ـ الشك في حديث الآحاد
  .ـ جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وإقامة الآذان

  .ـ صحة صلاة الجمعة في أكثر من جامع واحد في البلد الواحد
لنبيذ   .ـ جواز الوضوء 

  .ـ عدم جواز مرور الجنب في المسجد
  .ـ جواز دخول المشركين المساجد

  .ة والكفارةـ جواز إعطاء اليهود والنصارى زكاة الفطر 
  .ـ الإيمان لا يزيد ولا ينقص
  .ـ جواز وقوع طلاق المكره

  .ـ جواز استخدام الحيل للوصول إلى المباح
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  .ـ الرضعة الواحدة ولو كانت قطرة توجب الحرمة
لكافر   .ـ جواز قتل المسلم 
  .ـ جواز تولي المرأة القضاء

،  فــرق أهـــل الســـنة بســـببهاوهــذه أمثلـــة مـــن أفكــار الفرقـــة الحنفيـــة الــتي اختلفـــت معهـــا 
ــال لــذكرها هنـا غــير أن هــذه ،  ومصـادر هــذه الفرقـة تحــوى الكثــير مـن الأمــور الــتي لا يتسـع ا

  .الأفكار قد جذبت الكثير من المسلمين نحو الأحناف
إذ لم ،  إن فرقة الأحناف تعدّ من أوائل الفرق الكبرى التي ظهـرت في واقـع أهـل السـنة

ـا وقــد سـاعدها هــذا الوضـع علــى أن تكـون مــن أكـبر الفــرق تكـن هنــاك فرقـة تنافســها  في زما
 ً إذ ســـادت كـــل بـــلاد المشـــرق تقريبـــاً بـــدءاً مـــن العـــراق وتركيـــا وحـــتى ،  الســـنية وأوســـعها انتشـــارا

وذلـــك بتـــأثير الدولـــة العثمانيـــة الـــتي اعتنقـــت أفكـــار هـــذه الفرقـــة وتمـــذهبت بمـــذهبها ،  الصـــين
ً ليصـبح المـذهب الرسمــي السـائد في ال وهمــا في دائـرة نفوذهــا واسـتمر تواجــد ،  شــام ومصـر أيضـا

  .الأحناف فيهما حتى اليوم
وهـــي رســـالة ،  ومـــن أشـــهر تصـــانيف أبي حنيفـــة في مجـــال العقائـــد كتابـــه الفقـــه الأكـــبر

يتعــــرض فيهــــا لأصــــل التوحيــــد والإيمــــان والقضــــاء والقــــدر وصــــفات الله وأفعــــال العبــــاد والنبــــوة 
أبـو :  ولياء والشفاعة والجنة والنار وعـذاب القـبر والخلفـاء الأربعـةوعصمة الأنبياء وكرامات الأ

  .بكر وعمر وعثمان وعلي وعلامات الساعة
ــا هـذه الرسـالة هــي محـور الخـلاف بـين فــرق أهـل السـنة وهــي ،  وهـذه القضـا الـتي حو

  .الأساس الذي بررت به إنشقاقها وتميزها عن الفرقة الأم
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زفر بن الهذيل التميمي وسفيان الثوري وعبد الله بـن :  فومن أشهر أتباع فرقة الأحنا
يزيد المقرى ومحمد بن الحسن الشيباني ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك ويعقوب بن إبراهيم 

  .)١( الأنصاري ويزيد بن هارون وغيرهم كثير
__________________  

ديث وكـان يخلـف أ حنيفـة في مجلسـه إذا غـاب ويعـد ـ زفر من الزهاد وثقه علماء الحديث وهو من أصحاب الح ١
 ً   .من أبرز الأحناف وأكثرهم فقها

ثـــق مــن قبــل علمــاء الحــديث ، جمــع بــين الفقـــه  ُ مــير المــؤمنين في الحــديث ، و وســفيان الثــوري كــان يلقــب 
  .والحديث والزهد والورع

  .ونوالمقري من رجال الحديث المعتمدين ، روى عنه ابن حنبل والبخاري وآخر 
م الرشيد صنف الكثير من الكتب   .والشيباني هو صاحب كتب الفرقة تولى القضاء أ

  .ووكيع هو محدث العراق وأحد الأعلام ، روى له أصحاب السنن وتتلمذ عليه الشافعي
  .وابن المبارك من مشاهير العباد جمع بين العلوم المختلفة وروى عنه الكثير من الرواة

م المهـــدي والهـــادي وهـــارون والأنصـــاري هـــو القاضـــي أ بـــو يوســـف مـــن أشـــهر الأحنـــاف ، ولي القضـــاء أ
  .الرشيد

  .ويزيد بن هارون هو من الحفاظ روى عنه ابن حنبل وغيره
ـذيب التهـذيب لابـن حجـر ، وميـزان الأعتـدال للـذهبي : انظر تراجم هـؤلاء في  تـذكرة الحفـاظ للـذهبي ، و

  .البهية في تراجم الحنفيةوسير أعلام النبلاء له ايضاً ، والفوائد 
  .وانظر ترجمة أبو حنيفة في كتب التراجم والتاريخ
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  الأوزاعية
 نسـبة إلى محلـة الأوزاع بدمشـق،  تنسب هذه الفرقة إلى عبـدالرحمن بـن عمـرو الأوزاعـي

)١(.  
ـــيته في محـــــيط الشـــــام في النصـــــف الأول مـــــن القـــــرن الثـــــاني  ـــد ذاع صــ وكـــــان الأوزاعـــــي قــ

  .الهجري
،  وحـدّث عـنهم،  وقد عاصر الكثـيرين مـنهم،  الأوزاعي كانت فترة التابعينوفترة بروز 

فع مولى ابن عمر وغيرهم ح ومكحول والزهري ومحمد بن سيرين و   .مثل عطاء بن ر
ن لنفسه فرقة ومذهباً مستقلا ساد الشام لفترة من الزمن ثم اندثر ّ  وقد استطاع أن يكو

)٢(.  
__________________  

  .ط بيروت ٤٨ترجمة رقم  ٧ج ير أعلام النبلاء للذهبي ـ انظر س ١
ذيب التهذيب لابن حجر    .ط الهند ٤٨٤ترجمة رقم  ٦ج وأنظر 

 .٣٩٨٧ترجمــة رقــم  ٧ج وطبقــات ابــن ســعد  .هـــ ١٥٧أحــداث عــام  ١٠ج والبدايــة والنهايــة لابــن كثــير 
ا قد سكنت من ق   .بل قبائل عربية شتىوانظر ابن عساكر وحلية الأولياء وسميت الأوزاع لكو

  ـ سادت فرقة الأوزاعية الأندلس لفترة أيضاً ثم غلبت عليها فرقة المالكية انظر ابن  ٢
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  :  ويمكن تركيز أفكار ومعتقدات الأوزاعي فيما يلي
  .ـ ان الله تعالى فوق عرشه

  .ـ الإيمان بصفات الله التي وردت في السنة
  .فقط)  (  ـ العلم ما جاء عن أصحاب الرسول

  .ـ الاعتماد على النقل والرواية في الفتيا
  .ـ علامة الإيمان حب علي وعثمان

  .ـ لزوم الجماعة ولزوم السنة
  .)١( وقيل ان كتبه احترقت في حادثة الرجفة،  ولم يترك الأوزاعي تصانيف أو كتب
ّ لا ننقم على أبي:  وكان الأوزاعي قد قال في أبي حنيفة  كلنا نـرى،    حنيفة أنه رأىإ

  .)٢( فخالفه)  (  ولكننا ننقم عليه أنه رأى الشيء عن النبي، 
__________________  

ـــذيب التهـــذيب ريــخ الإســـلام للـــذهبي حـــوادث عــام  .حجــر  ،  ١٦: ـ ، تـــراجم الطبقـــة هـــ ١٦٠:  ١٤١وانظـــر 
  .حرف العين ، ط بيروت

لشام والقدس خاصة عام ـ هي زلزلة عظي ١   .ـه ١٣٠مة وقعت 
ريخ الإسلام للذهبي المرجع السابق ص ٢   .٤٩٢ـ 
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  :  المالكية
الـتي بـرزت )  (  وكـان موطنهـا مدينـة الرسـول،  تنسب هذه الفرقـة لمالـك بـن أنـس

  .فيها في حدود القرن الثاني الهجري
وســـلطت ،  ت فرقتـــه المســـلمين فى كـــل مكـــانوجـــذب،  وقـــد اشـــتهر مالـــك وذاع صـــيته

  .تنبأ وبشر به)  (  عليها الأضواء حتى قيل أن الرسول
وما يميز هذه الفرقة تركيزها على الرواية وتبنيها عمـل أهـل المدينـة كمصـدر مـن مصـادر 

لاميـــة والفكريـــة واتخاذهـــا هـــذا الــنهج كـــان محاولـــة للتحصـــن مــن الفـــرق الك،  الفقــة والاجتهـــاد
  .والثقافية التي برزت في عصر مالك

ـا في مواجهـة الفـرق الأخـرى  من هنا يمكن القول أن أفكار هذه الفرقة التي تسلحت 
  :  هي ما يلي

  .ـ الإيمان يزيد والتوقف في القول بنقصانه
  .ـ القرآن كلام الله لا مخلوق

  .ـ مرتكب الكبيرة والذنوب عموماً مؤمن
  .ابة وفتاواهم من السنةـ أقوال الصح

  .ـ القول بطهارة الكلب
  .ـ جواز قصر الصلاة في سفر المعصية

  .ـ عدم جواز إقامة الجمعة إلاّ في الجامع
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سياً في رمضان أفطر ويجب عليه القضاء   .ـ من أكل أو شرب 
طلة   .ـ أنكحة الكفار 

  .ـ أقصى مدة للحمل خمس سنين
اثرة في كتــب الفرقــة المالكيــة الــتي دونــت فى حيــاة وهــي متنــ،  وغــير هــذه الأفكــار كثــيرة

  .)١( مالك وهي من تصنيفه والتي دونت من قبل تلاميذه ورموز الفرقة من بعده
  .وتنتشر الفرقة المالكية في بلاد الحجاز والخليج ومصر وبلاد المغرب

__________________  
 بن وهب الفهري ، له الموطـأ الكبـير والموطـأ الصـغير ومن أشهر المالكية عبدالله .ـ كان الشافعي من تلاميذ مالك ١

وابن الماجشون عبدالملك ابن عبـدالعزيز التيمـي  .وغيرهما وأشهب بن عبدالعزيز التيمي صاحب المدونة في فقه مالك
وابـن الماجشـون عـام  .ـهـ ٢٠٤ـ وأشـهب عـام ه ١٩٩توفي ابن وهب عام  .وهو من الفقهاء البارزين في دائرة الفرقة

  .انظر طبقات الفقهاء وسيرة مالك في كتب التاريخ والتراجم .ـه ٢١٢
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  :  الشافعية
بـــرز محمد بـــن إدريـــس الشـــافعي في حيـــاة مالـــك رافعـــاً لـــواء التجديـــد والتوفيـــق بـــين فرقـــة 

واستقطب كثير من المسلمين إلى ،  الأحناف أصحاب الرأي وفرقة المالكية أصحاب الحديث
  .فرق الأخرىفرقته وخطف الأضواء من ال

وقد تجاوزت الأفكار التي طرحها الشافعي وفرقته حدود الفقة والعقيدة والسنة لتدخل 
  .في الإمامة والسياسة والأدب والفكر الإسلامي

  :  ومن أهم أفكار الشافعية
  .ـ نبذ علم الكلام

  .ـ القرآن كلام الله قديم غير مخلوق
  .ـ الأحاديث حجة بعد القرآن

  .الرأي وفقه الحديثـ الجمع بين فقه 
  .ـ تقنين الفقة وأصوله

  .ـ الإمامة في قريش
لسنة   .ـ جواز تخصيص القرآن 

لرأي لقياس ورفض الاجتهاد    .ـ الالتزام 
  .ـ القول بطهارة المني

  .ـ جواز دخول المشركين المساجد إلاّ المسجد الحرام
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  .ـ جواز تقديم العصر على الظهر في الجمع بين الصلاتين
  .دم جواز الصلاة على الشهيدـ ع

  .ـ وجوب الزكاة على الطفل
  .ـ المرتد لا يبطل اعتكافه

  .ـ جواز نكاح الرجل ابنته من الز
 ً   .ـ النكاح الفاسد يحلل الزوجة المطلقة ثلا

  .ـ جواز أن يطلق السلطان عن الزوج
 ً   .ـ يجوز أكل الذبيحة التي لم يسم عليها عمدا

  .يفسق فاعله ولا ترد شهادته ـ الغناء ليس حراماً ولا
ولقــد قــدر للفرقــة الشــافعية أن تكــون أكثــر الفــرق انتشــاراً في عــالم المســلمين في المشــرق 

  .والمغرب في بلاد المسلمين وغير المسلمين مثل الهند وأورو
ونظراً لهذا الوضع فقد واجه الشافعي وفرقتـه عـداوات كثـيرة مـن الفـرق الأخـرى ودبـرت 

  .)١( ولفرقتهالمؤامرات له 
__________________  

أبـو بكـر الحمـيري المحــدث الفقيـه وابـن أبي الجـارود الفقيـه ، وفي بغـداد أبــو : ـ مـن أشـهر أتبــاع الشـافعية في مكـة  ١
حرملـة بـن يحـيى : علي الكرابيس وأبو ثور الكلـبي وأحمـد بـن حنبـل واسـحاق بـن راهويـة اسـتاذ البخـاري ، وفي مصـر 

  .لمزني صاحب المصنفات الكثيرة في الشافعيةوإسماعيل بن يحيى ا
وطبقـات الشـافعية  .وانظر طبقات الفقهاء .أنظر تراجم هؤلاء وغيرهم في كتاب توالي التأسيس لابن حجر

  .وانظر ترجمة الشافعي في كتب التاريخ والتراجم .للسبكي
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  :  الحنابلة
النصف الأول من القـرن قام بتأسيس هذه الفرقة أحمد بن حنبل الشيباني في بغداد في 

الثالـث الهجـري وكانـت اهتماماتـه تتجـه نحــو الحـديث وفتـاوى الصـحابة وآرائهـم ولم يكـن يميــل 
  .إلى الاجتهاد برأيه

وتعــد فرقــة الحنابلــة أول مــن زرع بــذور الشــقاق والتطــرف والخصــومة في واقــع المســلمين 
ــل بســبب تعصــبها الشــديد وانغلاقهــا علــى الحــديث والمــأثور فمــن ثم كــ ان الــرأي والاجتهــاد يمثّ

  .استفزازاً كبيراً لها
م علـــى خصـــومهم مـــن الفـــرق الأخـــرى واكتظـــت   وقـــد اشـــتهرت فـــتن الحنابلـــة واعتـــداءا

  .كتب التاريخ بحوادثهم
وكــان ميلــه الشــديد نحــو الحــديث ،  وكــان أحمــد بــن حنبــل واحــداً مــن تلاميــذ الشــافعي

لشــافعي إلى أ ــال الــذي أثمــر في وتتبعــه مــن رواتــه وحفظتــه قــد أدى  ن يقــر بتفوقــه في هــذا ا
النهاية عن كتابه المسند الذي جمع فيه الأحاديث التي رواها وتلقاها من مصادر طوال حياتـه 

  .وهى تصل إلى حوالي أربعين ألف حديث
  .ويعد المسند هو المرجع الأول عند فرقة الحنابلة

  :  ـ نماذج من الأفكار الحنبلية
  .ويزيد وينقص ـ الإيمان قول وعمل
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  .ـ مرتكب الكبيرة أمره مفوض إلى الله
  .ـ محاربة الجدل ونبذ علم الكلام وأهله

  .ـ الإيمان بصفات الله كما وردت في القرآن والأحاديث
  .ـ القرآن غير مخلوق

  .ـ رؤية الله تعالى يوم القيامة
 ً   .ـ لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان ظالماً فاسقا

  .لصحابةـ عدالة جميع ا
  .ـ الخير والشر من قضاء الله وقدره

  .ـ الخلافة في قريش
  .ـ الجهاد ماض قائم مع الإمام براً كان أو فاجراً وكذلك الجمعة والحج والعيدان

  .ـ دفع الصدقات والفيء والخراج والغنائم إلى الأمراء عدلوا فيها أو جاروا
  .مات منهم ـ عدم جواز الصلاة خلف أهل البدع أو الصلاة على من

رك الصلاة وعدم جواز الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين   .ـ كفر 
ومثل هذه الأفكار وغيرها مما تكتظ به كتـب الحنابلـة قـد أتـت بنتـائج عكسـية طوقـت 

ً وانتشاراً في بقاع المسلمين وإن كان بروز ،  فرقة الحنابلة وجعلتها من أقل فرق أهل السنة شأ
ــا بقـــاع  الفرقــة الوهابيــة ا علــى جزيــرة العــرب قــد جعــل هــذه الفرقــة تســودها وتخــترق  وســيطر

  .أخرى كثيرة بفضل النفط
  وقد اختلف المؤرخون والفقهاء في أمر الحنابلة وتصنيفهم هل هي 
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  فرقة حديث أم فرقة فقه؟
ا فرقة حديث وفقـه وعقائـد شـاذة لا زالـت تلقـى بظلالهـا علـى واقـع المسـلمين  والحق أ

صيل الخلاف والتطرف وتسهم   .في 
وكلاهمـا نقـل فقـه أبيهمـا ،  ومن أشهر الحنابلة صالح بن أحمد بن حنبل وأخيه عبد الله

 ٢٩٠وعبد الله هو الذي روى المسند وتممه عن أبيه وتـوفي عـام ،  وعقائده وأفكاره إلى الناس
  .هـ

 ان من خواصهوأحمد بن الحجاج المروزي وهو الذي نقل كتاب الورع عن ابن حنبل وك
  .هـ ٢٧٥توفي عام ، 

 ٣١١وأحمد بن هارون أبو بكر الخلال وهو الذي قام بجمع فقه ابن حنبل وتوفي عـام 
  .)١( هـ

__________________  
  .وكتب التراجم والتاريخ .ـ أنظر المناقب لابن الجوزي ١



)١٣٢( 
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  :  الأشاعرة
فرقـة المعتزلـة ثم انشـق تنسب هذه الفرقة إلى أبى الحسن الأشعري الـذي كـان مـن أتبـاع 

عنهــا وقــام بطــرح أفكــاره الجديــدة الــتي قامــت علــى أساســها فرقــة الأشــاعرة وهــي أفكــار تتعلــق 
لفقة فقد التزم فيه بفرقة الشافعي،  لاعتقاد   .وأما ما يتعلق 

فكاره هـذه مـن أجـل التوفيـق بـين العقـل والنقـل أي بـين الفـرق الـتي ،  وجاء الأشعري 
ماد على أحاديث وأقوال الصحابة والتابعين والفرق التي أسرفت في استخدام أسرفت في الاعت

  .العقل إلاّ أنه مال أكثر لأهل السنة
ا فيما يلي   :  ويمكن تحديد أفكار الأشعري التي تميز 

لفاظه   .ـ كلام الله قديم بمعانية حادث 
  .ـ الإيمان بصفات الله بلا تشبيه ولا تكييف

  .لا مجازـ صفات الله حقيقة 
  .ـ الله سبحانه وتعالى فوق السموات على عرشه دون أرضه

م يوم القيامة ّ   .ـ المؤمنون يرون ر
  .ـ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويفعل ما يشاء

  .فرقة خلقهم للجنة وفرقة خلقهم للسعير:  ـ إن الله قسم خلقه فرقتين
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  .ـ الإيمان يزيد وينقص
  .يمانـ الكبيرة لا تخرج عن الإ

  .ـ عذاب القبر حق
  .ـ شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته

ـ السمع والطاعة لأئمة المسلمين عن رضى أو غلبة جاروا أو عدلوا يغزوا معهم ويحجوا 
  .معهم ويدفعون لهم الصدقات

  .ـ الكف عن ذكر الصحابة بسوء
  .ـ ذم أهل البدع والتبري منهم

  .ما اجتمعوا عليهـ عدم جواز الخروج عن أقوال السلف في
ز بين الخير والشر وفق أحكام الشرع ّ   .ـ العقل يمي

ختياره والله ينفذه له   .ـ الإنسان يريد الفعل 
ولقد كانت فرقة الأشاعرة أكثر حظاً من فرق أخرى كثـيرة إذ تبنتهـا الدولـة الأيوبيـة ثم 

نتشار والبقاء في واقع المملوكية من بعدها وفرضتها على مصر والشام لتأخذ دفعة قوية نحو الا
  .)١( المسلمين حتى يومنا هذا

  :  ومن أبرز أئمة هذه الفرقة
  ،  وهو من كبار علماء الكلام)  ـه ٤٠٣/  ٣٢٨(  القاضي أبو بكر الباقلاني

__________________  
س في المـدارس ـ اعتبرت الأشاعرة الجناح الأيمن لأهل السـنة بينمـا اعتـبرت فرقـة الماتريديـة الجنـاح الأيسـر و  ١ ّ هـي تـدر

ا في دائـرة  .حتى اليوم لقـوة واعتـبر الخـارج عـن معتقـدا ويذكر أن صـلاح الـدين فـرض الأشـاعرة علـى الشـام ومصـر 
  .الزائغ المتزندق وعقوبته الموت ، وهذا الحكم كان موجهاً لاتباع الفرق والاتجاهات الأخرى
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،  إعجاز القرآن،  دقائق الكلام:  منها له الكثير من المصنفات،  وقام بتنقيح طرح الأشعري
  .الملل والنحل،  كشف أسرار الباطنية،   الاستبصار

  .) ـه ٥٠٥/  ٤٥٠(  وأبو حامد الغزالي
لــه كتــاب كبــير في علــم الكــلام أسمــاه ،  ـهــ ٤١٨وأبــو اســحاق الأســفراييني المتــوفى عــام 
  .الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين

  .له كتاب غياث الأمم في التياث الظلم)  ـه ٤٧٨/  ٤١٩(  ينيوأبو المعالي الجو 
ـــه أســــاس التقــــديس في علــــم الكــــلام)  ـهــــ ٦٠٦/  ٥٤٤(  الفخــــر الــــرازي والبيــــان ،  لـ

لإضافة إلى تفسيره الشهير للقرآن   .والبرهان في الرد على أهل الزيغ والضلال 
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  :  الماتريدية
وقـد بـرز بفرقتـه في بـلاد مـا ،  السـمرقندي وهي فرقـة تنسـب لأبي منصـور محمد الماتريـدي

لولاء لأهل السنة وفي ظل واقع تسـوده فرقـة الأحنـاف فمـن ،  وراء النهر في ظل حكم يدين 
ركاً أمور الفقة لفرقـة الأحنـاف الـتي كـان  ثم أخذ الماتريدي في التركيز على الجانب العقائدي 

  .ينتمي إليها
،  فــرق الأخــرى مــن فــرق أهــل الســنة وغـــيرهموقــد دخــل الماتريــدي في صــدامات مــع ال

  .وصنف الكثير من الكتب والردود
ـزه عـن فرقـة الأشـاعرة أو الحنابلـة في مجـال الإعتقـاد  ّ فكار جوهرية تمي ولم يبرز الماتريدي 
ــا بــرزت في ظــل واقــع كــان خاليــاً  إلاّ أن أفكــاره أخــذت قيمتهــا وســلطت عليهــا الأضــواء لكو

د عن اهل السنة ّ م في منطقة الماتريدي ممن يزو   .ويبرز عقائدهم في مواجهة الفرق المتربصة 
لأشـــاعرة إلى الطعـــن في  إن هنـــاك خلافـــات طفيفـــة بـــين الماتريـــدي والأشـــعري دفعـــت 

  .الماتريدي وفرقته
،  وهذا ما دفع ببعض المتـأخرين إلى اعتبـار الأشـاعرة والماتريديـة همـا جناحـا أهـل السـنة

، )  المعتزلة(  وأهل العقل)  أهل الحديث(  رز للتوفيق بين أهل السنةوإذا كان الأشعري قد ب
روا العقل حق قدره    فإن الماتريدي برز للتوفيق بين الأشاعرة والمعتزلة حيث أن الأشاعرة لم يقدّ
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روا الوحي حق قدره   .والمعتزلة لم يقدّ
ــا الماتريــدي تــدور في هـذا المحــيط وهــي تنحصــر فيمــا  ، مـن هنــا فــإن الأفكــار الـتي بــرز 

  :  يلي
  .ـ العقل يستقبل بمعرفة الله لا معرفة الأحكام

  .ـ صفات الله غير ذاته
  .وهي تدل على المعنى،  ـ كلام الله قديم غير مؤلف من حروف ولا كلمات حادثة

  .ـ رؤية الله يوم القيامة اختص الله بكيفيتها وأحوالها
  .بحهاـ العقل يستطيع أن يدرك حسن بعض الأشياء وق

  .ـ أفعال الله تعالى تكون على مقتضى الحكمة
ـ أفعال العباد مخلوقة ولا عقاب ولا ثواب إلاّ وللعبد اختيار فيما يستحق عليـه الثـواب 

  .وما يستحق عليه العقاب
ومن سوء حظ فرقة الماتريدية أن الدول التي احتضنتها في بلاد مـا وراء النهـر قـد زالـت 

لسلب علـى أفكـار الفرقـة وحصـرها و ،  مثل دولة السامانيون حلت محلها دول أخرى مما أثرّ 
  .)١( في دائرة موطنها وحال دون انتشارها في بقاع أخرى

لـه كتـاب تبصـره )  ـهـ ٥٠٨/  ٤٣٨(  أبو المعـين النسـفي:  ومن أبرز رموز هذه الفرقة
  .وله كتاب بحر الكلام،  وهو المرجع الأساسي للفرقة،  الأدلة

  كان صاحب نشاط واسع )  ـه ٥٣٧/  ٤٦٢(  عمر النسفيونجم الدين 
__________________  

١  ً   .ـ سلّطت الأضواء بصورة أكثر على الأشاعرة كما أشر سابقا
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  :  منها،  وصنف الكثير من الكتب التى تخدم خط الماتريدية،  وله الكثير من الاتباع
  .العقائد النسفية وهو يترجم عقائد الماتريدية

  .والنجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح وهو في شرح البخاري،  العلوممجمع 
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  :  الظاهرية
لم يســترح داود بــن علــي الأصــبهاني لفكــرة الاجمــاع والقيــاس وســائر مصــادر الفقــة الــتي 
جـه فـأعلن الخـروج علـى  ابتدعها الشافعي الذي كان مـن أشـد المتعصـبين لـه والسـائرين علـى 

صـادر الشـرعية في النصـوص مـن الكتـاب والسـنة فقـط رافضـاً الاجتهـاد فرقة الشافعية محدداً الم
  .والتقليد معتبراً أن حق المسلمين فهم الدين والتحدث بلسانه ما داموا يفهمون اللغة العربية
خـــذون بظـــاهر النصـــوص م  ،  مـــن هنـــا أطلـــق علـــى هـــذه الفرقـــة اســـم الظاهريـــة لكـــو

ً شــعواء مـن فرقــة الشــافع ّضــت وشـنّت علــيهم حــر لجهــل وحر مــتهم  ية والفــرق الأخـرى الــتي ا
  .عليهم الحكام كي لا يمنحوهم مناصب القضاء

إلاّ أنـــه رغـــم هـــذا كلـــه اســـتطاعت الفرقـــة الظاهريـــة أن تثبـــت أقـــدامها في ســـاحة الفـــرق 
ً للفرق الأخرى في عصرها   .وتنتشر في أوساط المسلمين وتصبح منافساً قو

،  الوصـول إلى الأنـدلس حيـث تلقفهـا هنـاك ابـن حـزم وقد تمكنت الفرقـة الظاهريـة مـن
  وقوبلت الأفكار الظاهرية بمواجهة شديدة من قبل الفرقة 
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  .المالكية التي كانت سائدة في الأندلس آنذاك
وقام ابن حزم بدور كبير في نشـر الأفكـار الظاهريـة في الأنـدلس ولاقـى مقاومـة شـديدة 

جه ال وصنف ،  ظاهري حتى أصبح من رموز الفرقة الظاهريةمن فقهاء المالكية واستمر على 
ال ومجالات أخرى أدبية وفلسفية وعقائدية   .الكثير من الكتب في هذا ا

فصـادر كتـب ابـن حـزم ،  وكان من أمر خصومه أن سعوا لدى المعتضد حاكم أشـبيلية
  .وأحرقها علانية

ا لم تستمر طويلا ولم  تلق دعماً من أحد كما هو وما يمكن قوله حول فرقة الظاهرية أ
ر لتصــبح في ذمــة التــاريخ كمــا هــو  حــال فــرق أهــل الســنة الســابق ذكرهــا فكتــب عليهــا الانــد

ى عنها الحكام وأصحاب النفوذ   .حال المرجئة والجبرية والقدرية وغيرها من الفرق التي تخلّ
حيـث أن  إلاّ أن تبني ابن حزم لفرقة الظاهرية قد ساعد علـى نشـرها في بـلاد الأنـدلس
ا خصومه وفرض الظاهرية على ساحة الواقع   .نشاطه ومصنفاته الكثيرة قد أحرج 

  :  خلاصة أفكار ابن حزم
  .)١( كما هو عن الله تعالى)  (  ـ لم يرتّب القرآن أحد إلاّ رسول الله

دة القبور فرض   .ـ ز
__________________  

مـات )  ( ال فرق السنة الأخرى وما عليه الإجماع عنـد أهـل السـنة مـن أن رسـول الله ـ هذا القول يناقض أقو  ١
ب فضـل القـرآن في البخـاري .وقول ابن حزم هذا تقول به الشـيعة .وترك القرآن غير مجموع وانظـر لنـا دفـاع  .انظـر 

ثين   .عن القرآن ضد الفقهاء والمحدّ



)١٤٣( 
 

  .ـ اللهو مباح
  .)١( رى عمل في الدين إلاّ بسنةـ لا يج

  .)٢( لا علي ولا غيره،  وصي قط)  (  ـ لم يكن لرسول الله
  .ـ لا يكره تقبيل اليد والرجل من السلطان

ـــ لعـــن الكـــافر قربـــة إلى الله ولكـــن ،  ولا يحـــل لعـــن شـــارب الخمـــر،  وكـــذلك الســـارق،  ـ
لتوبة   .يدعى له 

  .لاعمال بعد الفرائضـ الجهاد أفضل ا
  ."وعليك"ـ لا يرد على أهل الذمة ـ السلام ـ إلاّ 

  .ـ المقتتلان لغرض الدنيا في النار
لرسول   .بجسده وروحه)  (  ـ الإسراء 

 ً   .)٣( ـ أهل التأويل وأهل الجهل ليسوا كفارا
__________________  

ّ وجهة ابن حزم  ١ ت وعدم الاجتهادـ هذا القول يبين خذ بظاهر النص والتعصب للروا   .التي 
ن الرسـول  ٢ ـه إلى الشـيعة الـذين يقولـون  ّ لإمامـة مـن بعـده)  ( ـ هـذا الكـلام موج وهـو موجـه  .أوصـى لعلـي 

ن الرسول  لخلافة من بعدهأوصى لأبي )  ( إلى أهل السنة أيضاً الذين يقولون    .بكر 
رك الصــلاة  ٣ ـ يــرد ابـن حـزم هنــا علـى فـرق أهــل السـنة الأخــرى الـتي تقـول بكفــر مـن خـالفهم في الاعتقــاد وكفـر 

ج التأويل في مواجهة صفات الله الواردة في القـرآن ، وتبـنى هـذا الـنهج  وكفر المعتزلة والجهمية والشيعة الذين يتبنّون 
ت الوا ت قـادت يعني رفض الروا ويلها إذ أن هذه الروا ردة في كتب السنن حول صفات الله أو التشكيك فيها و

ن صفات الله حقيقة لا مجازاً كما يقول أهل التأويل   .فرق أهل السنة إلى القول 



)١٤٤( 
 

 ً   .ـ القرآن ليس مخلوقا
  .ـ بقاء الجنة والنار

  .ـ عذاب القبر حقيقة



)١٤٥( 
 

  :  ابن تيمية
ة التي ألبّت عليه ،  الفرقة الحنبلية كان ابن تيمية من اتباع ثم برز ببعض الأفكار الشاذّ

لحنابلة إلى التبرأ منه   .الفرق الأخرى ودفعت 
وذلـك في النصـف الثـاني ،  وقد عاصر ابن تيمية فـترة الحكـم المملـوكي في مصـر والشـام

  .من القرن السادس الهجري إلى النصف الأول من القرن السابع
واشــتعلت الحــرب بيــنهم وقــام ،  فرقتــه بخصــومهم مــن الفــرق الأخــرىوشــغل ابــن تيميــة و 

فقهاء الفرق الأخرى ـ خاصة رموز الفرق الصوفية التي كان يركز العداء عليها ابن تيمية وفرقته 
ـــ بتحــريض حكــام المماليــك عليــه فقــبض عليــه وحــوكم مــن قبــل الفقهــاء وحــبس حــتى مــات في 

  .الحبس
قـيم الجوزيـة ومعـه ابـن كثــير الدمشـقي إحيـاء أفكـار ابــن وحـاول تلميـذ ابـن تيميـة ابــن ال
  .تيمية وفرقته بعد موته فقبض عليهما

رت الفرق الأخرى عليه وأدت إلى محاكمته وحبسه فهي   :  أما أفكار ابن تيمية التي أ
لتجسيم   .ـ القول 

از في اللغة والدين   .ـ القول بنفي ا
  .ـ رفض المنطق والفلسفة وعلم الكلام



)١٤٦( 
 

  .الطعن في الخصوم وتشويههم ـ
  .ـ مقاومة الفرق الصوفية والأشاعرة والمعتزلة والشيعة

  .) (  ـ تحريم شد الرحال إلى مسجد الرسول
  .ـ القول بفناء النار

ولم يكتــب لفرقــة ابــن تيميــة وأفكــاره البقــاء والاســتمرار والانتشــار لا في حياتــه ولا بعــد 
بـت ابـن تيميـة بلقـب لم يحصـل عليـه ،  ت الفرقة الوهابيةموته حتى جاء فبعثتها من جديـد ولقّ

  .في عصره وهو لقب شيخ الإسلام
ج ابن تيمية من بعده تلميذه ابن القيم الجوزية الذي قام بنظم عقائد  وقد سار على 

  .)١( ابن تيمية في نونيته
لى الزهد والرقائق وسار على إلاّ أنه في آخر حياته مال إ،  وصنّف كثير من المصنفات

جـــه أيضـــاً ابـــن كثـــير الدمشـــقي صـــاحب تفســـير القـــرآن العظـــيم وكتـــاب البدايـــة والنهايـــة في 
  .)٢( التاريخ

__________________  
ـا بحـرف النـون وقـد ردّ عليـه السـبكي الكبـير بكتـاب السـيف الصـقيل في الـردّ علـى ابـن  ١ ـ وهي قصيدة تنتهـي أبيا

بن القيمزفيل الزرعي المع   .ـه ٧٥١ـ وتوفي ابن القيم ه ٧٥٦توفي السبكي عام  .روف 
لوا منهماه ٤٧٤ـ توفي ابن كثير عام  ٢ لا من فرق أهل السنة الأخرى و   .ـ ، وكلاهما 



)١٤٧( 
 

  
  

  فرق الرواة
  



)١٤٨( 
 



)١٤٩( 
 

تكاثرت أيضاً في مجال الحديث ،  مثلما كثرت فرق أهل السنة في مجال الفقة والاعتقاد
ت حتى  ا غلبت على الفرق الأخرىوالروا   .أ

ولقـــد لعبـــت السياســـية دوراً فـــاعلا في دعـــم الفـــرق وتصـــفية خصـــومها مـــن أهـــل العقـــل 
ت التي لا تخدم الخط السائد   .والفكر والرأي وحتى أصحاب الأحاديث والروا

مــن هنــا أخــذت فــرق الــرواة مكانــة كبــيرة ودخلــت دائــرة القداســة وســادت علــى الفــرق 
امما دفع،  الأخرى   .)١( ها إلى الاعتقاد بحصر الفرقة الناجية في دائر

ويلاحظ أن زمن بروز هذه الفرق زمناً واحداً والاختلافات السـائدة بينهـا تكـاد تكـون 
ت وتبويبها والحكم على رجالها   .خلافات وهمية تدور حول ترتيب الروا

لتالي رفضت قبول ر ،  هناك فرق شككت في عدد من الرواة وجرحتهم مو   .وا
م،  وهناك فرق قبلت هؤلاء الرواة وعدلتهم لتالي اعتمدت روا   .و

__________________  
  .ـ وهذا ما دفع بكثير من الفرق المعاصرة إلى الاتجاه نحو الرواية والتركيز عليها ١



)١٥٠( 
 

  .وهناك فرق برزت في مواطن تعصبت لها ودعمتها
  .)١( دعمتهاوهناك فرق برزت في مواطن أخرى تعصبت لها و 

  :  أن هناك ثلاثة عوامل ساهمت في دعم فرق الرواة وانتشارها تمثّلت فيما يلي
  .ـ الحكام
  .ـ الفقهاء
  .ـ المكان

وعلــى رأس ،  وهـذه العوامـل الثلاثــة أسـهمت في ســيادة فـرق علــى حسـاب فــرق أخـرى
  .هذه الفرق فرقة البخاري وفرقة مسلم

__________________  
  .ن على فرقة البخاري وفرقة مسلم ، بينما ركز أهل العراق ومصر والمغرب على فرقة أبي داودـ ركز أهل خراسا ١



)١٥١( 
 

  :  فرقة البخاري
وقــد ،  وتعــد فرقتــه مــن أشــهر فــرق الــرواة،  وهــي تنســب إلى محمد بــن إسماعيــل البخــاري

مها الفقهــاء علــى جميــع فــرق الــرواة الأخــرى واعتــبروا الأحاديــث الــتي جمعهــا البخــاري  أصــح قــدّ
  .الأحاديث وكتابه أصح الكتب بعد كتاب الله جل جلاله

ت ل مـن أجـل جمـع الـروا ّ فرحـل إلى مصـر والشـام ،  وكان البخاري كثير السفر والتجو
  .)١( وخراسان والبصرة والحجاز والجزيرة بحثاً عن الحديث والمحدثين

في عــالم  لمــا رأى البخـاري هــذه التصـانيف ـ أي تصـانيف مــن سـبقوه:  قـال ابــن حجـر
هـا واسـتجلى  الرواية كابن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شـيبة ـ ورواهـا وانتشـق ر
محياهـا وجـدها بحسـب الوضـع جامعـة بـين مــا يـدخل تحـت التصـحيح والتحسـين والكثـير منهــا 

ب ،  يشـمله التضـعيف فــلا يقـال لغثــة ثمـين فحــرك همتـه لجمــع الحـديث الصــحيح الـذي لا يــر
  .)٢( وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه اسحاق بن راهويه،  فيه أمين

__________________  
  .١ج ، وانظر تذكرة الحفاظ للذهبي  ٣٣١/  ٣ج ـ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان  ١
  .ـ أنظر مقدمة فتح الباري شرح البخاري لابن حجر العسقلاني ٢



)١٥٢( 
 

وكــأنني واقـف بــين يديـه وبيــدي مروحــة )  صلى الله عليه وسلم(  رأيــت النـبي:  وروى عـن البخــاري قولـه
ا عنه فهـو الـذي حملـني  .أنـت تـذب عنـه الكـذب:  فسألت بعض المعـبرين فقـال لي،  أذب 

  .)١( على إخراج الجامع الصحيح
ومـــا تركـــت مـــن الصـــحيح ،  لم أخـــرج في هـــذا الكتـــاب إلاّ صـــحيحاً :  وروى عنـــه قولـــه

  .)٢( أكثر
ثـير مـن الطعـون مـن فـرق الـرواة الأخـرى ورموزهـا علـى رأسـهم وقد وجهت للبخاري الك

  .)٣( الدارقطني رد عليها أتباع فرقته
رت القـوم عليـه منهـا فتـوى بوقـوع ،  واشتهر البخاري بعدد من الفتاوى الشـاذة الـتي أ

ً ،  التحريم من لبن الحيـوان فإنـه يقـع عليهمـا ،  أي مـن رضـاع أثنـين مـن لـبن شـاة أو بقـرة سـو
  .)٤( ريم إن كا ذكر وأنثى وسائر أحكام الرضاعالتح

__________________  
  .ـ المرجع السابق ١
  .ـ المرجع السابق ٢
وانظـر شــرح  .وهـذه المقدمــة وضـعها ابـن حجـر للــدفاع عـن البخـاري ضـد الطعــون الموجهـة إليـه .ـ المرجـع السـابق ٣

ـ فأقبــل عليـه النــاس ليسـمعوه وســئل عــن هــ ٢٥٠ ويــروى أن البخــاري قـدم نيســابور عـام .القسـطلاني علــى البخـاري
لقرآن فقال  وهو ما يخـالف اتجـاه الفـرق الأخـرى مـن أهـل السـنة الـذين  .أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا: اللفظ 

ّ من نيسابور خوفاً على نفسه لابتداع ومنعوا عنه الناس وفر موه    .٢٠٣/  ٢ج انظر ارشاد الساري  .ا
لبهائمـ المعروف  ٤   .أن الحرمة بسبب الرضاع تقع حين يتم الرضاع من إمرأة ولا يعقل أن يرتبط التحريم 



)١٥٣( 
 

  .)١( ومنها فتوى بعدم وجوب الغسل على من يجامع ولم ينزل
  .)٢( وفتوى بعدم جواز استتار المرأة عن الضيف

  .)٣( وروى ابن حجر أن البخاري مات ولم يتم كتابه
لشـــامر :  وروى عــن البخـــاري قولـــه لبصـــرة كتبتــه  ورب حـــديث ،  ب حــديث سمعتـــه 

لشام كتبته بمصر   بكماله؟،  فقيل له  أ عبد الله،  سمعته 
  .)٤( فسكت

__________________  
  .ـ انظر الكفاية في شرح الهداية في الفقه الحنبلي ١
  .وانظر تذكرة الحفاظ ووفيات الأعيان .ـ المرجع السابق ٢
  .ريـ مقدمة فتح البا ٣
ريخ بغداد للخطيب  ٤   .ـه ٢٥٦، توفي البخاري عام  ٢٠١/  ٢ج ، وانظر إرشاد الساري  ١١/  ٢ج ـ أنظر 



)١٥٤( 
 



)١٥٥( 
 

  :  فرقة مسلم
وتنسب هذه الفرقة إلى مسلم بن الحجاج القشيري الذي اختلف مع البخاري وسلك 

ت   .)١( سبلا مختلفة عنه في جمع الروا
مـه آخـرون علــى ،  بـة الثانيــة بعـد فرقـة البخـاريوقـد عـدّ الفقهـاء فرقـة مسـلم في المرت وقدّ

  .)٢( وطعن فيه آخرون،  البخاري
ليس كل شيء صحيح عندي وضعته :  وقال مسلم عن كتابه الذي صنفه في الحديث

  .)٣( وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه،  ههنا
ق النووي على قولـه هـذا في شـرحه لكتـاب مسـلم قـائلا شـكل أمـا قـول مسـلم فم:  وعلّ

ا من    فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتها لكو
__________________  

لمعــنى كمــا هــو حــال البخــاري ، وتجنــب نقــل أقــوال الصــحابة وإضــافتها إلى الأحاديــث  ١ ـ كــان مســلم لا يــروي 
ب الأحاديـث علـى أسـاس الأحكـام ممـا )  ( المنسـوبة إلى النـبي  ّ يضـطره إلى تقطيـع الحـديث الواحـد وتفريقـه ويبـو

ة أحكــام وتبــنى مســلم الكثــير مــن الأحاديــث الــتي رفضــها البخــاري علــى رأســها  .في عــدة أبــواب لكونــه يحمــل عــدّ
  .)عليهم السلام ( أحاديث أئمة آل البيت 

نظـر مقدمـة ابــن وا .ـ انظـر مقدمـة المنهـاج في شـرح مسـلم بـن الحجـاج النـووي المعـروف بشـرح النـووي علـى مسـلم ٢
ً )  ١٣٢( علـى مسـلم وانتقــد بسـببها وقـد بلغــت الأحاديـث الـتي أخــذوها  .الصـلاح رواتـه أكثــر  وانتقــد مـن .حـديثا

  .انظر كتب الجرح والتعديل .من مائة راو
  .ـ مقدمة شرح النووي على مسلم ٣



)١٥٦( 
 

  .)١( حديث ممن اختلفوا في صحة حديثه
  :  ال الحديث وغيره منهاوصنّف مسلم الكثير من الكتب الأخرى في مج

  .كتاب أولاد الصحابة
  .وكتاب أوهام المحدثين

  .وكتاب سؤالات أحمد بن حنبل
  .وكتاب العلل

  .وكتاب الأسماء والكنى
هب السباع   .)٢( وكتاب الانتفاع 

__________________  
ربعـة آلاف حـديث دون وقـد ضـم مسـلم في كتابـه أ .ترجمـة مسـلم بـن الحجـاج ٢ج ـ انظر تذكرة الحفـاظ للـذهبي  ١

  .المكرر
  .ـه ٢٦١ـ انظر مقدمة النووي وتذكرة الحفاظ ، توفي مسلم عام  ٢



)١٥٧( 
 

  :  فرقة أبي داود
بي داود وقد قام بجمـع ،  وهي فرقة تنسب إلى سليمان بن الأشعث الأزدي المعروف 

  .الأحاديث التي تركز على الفقه ليتميز على البخاري ومسلم
لموضـــع :  أبي داود قـــال ابـــن القـــيم عـــن كتـــاب كتـــاب الســـنن لأبي داود مـــن الإســـلام 

ـــه الله تعـــالى بـــه بحيـــث صـــار حكمـــاً بـــين أهـــل الإســـلام ّ وفصـــلا في مـــوارد النـــزاع ،  الـــذي خص
ـــاكم المنصــــفون،  والخصــــام ـــى المحقــــون،  فإليــــه يتحـ ـــل أحاديــــث ،  وبحكمــــه يرضـ فإنــــه جمــــع شمـ

وإطراحـه ،  نتقائهـا أحسـن انتقـاءمـع ا،  الأحكـام ورتبهـا أحسـن ترتيـب ونظمهـا أحسـن نظـام
روحين الضعفاء   .)١( منها أحاديث ا

ومـا كـان فيـه وهـن ،  ذكرت في كتابي الصحيح وما يشـبهه ومـا يقاربـه:  وقال أبو داود
  .)٢( شديد بينته

  .)٣( وقد جمع أبو داود في كتابه أربعة آلاف وثمانمائة حديث
  ريف لم يصنف في علم كتاب السنن لأبي داود كتاب ش:  وقال الخطابي

__________________  
  .ـ انظر مقدمة سنن أبي داود ١
  .٦١٥ترجمة رقم  ٢ج ـ انظر تذكرة الحفاظ  ٢
  .ـ المرجع السابق وانظر مقدمة أبي داود ٣



)١٥٨( 
 

  .)١( الدين كتاب مثله
ق على البخاري ومسلم في تصنيف الحديث ّ   .)٢( واعتبر بعض الفقهاء أن أ داود تفو

  .)٣( رأساً في الفقه،  كان رأساً في الحديث:  لعمادقال ابن ا
  .)٤( ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد:  وقال إبراهيم الحربي

وكاـــن أبـــو داود قـــد طـــاف الـــبلاد بحثـــاً عـــن الحـــديث وكتـــب عـــن العـــراقيين والخراســـانيين 
  .)٥( والشاميين والمصريين والجزريين

__________________  
هــو أحســن وضــعاً وأكثــر فقهــاً مــن البخــاري : وقــال الخطــابي أيضــاً  .. دمــة أبي داود وانظــر تــذكرة الحفــاظـ مق ١

  .انظر كتب الجرح والتعديل ووفيات الأعيان لابن خلكان .ومسلم
  .ـ انظر المراجع السابقة ٢
  .ـه ٢٧٥، أخبار عام  ٢ج ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب  ٣
  .وما سبقه من المراجعـ انظر المرجع السابق  ٤
  .ـه ٢٧٥ـ المراجع السابقة ، توفي أبي داود عام  ٥



)١٥٩( 
 

  :  فرقة الترمذي
وهي تنسب إلى محمد بن عيسى الترمذي الذي قام بجمع الأحاديث بطريقة مختلفة عـن 

  .)١( فرق الرواة الأخرى
ثلاثة ويعدّ الترمذي أول من قام بتقسيم الأحاديث وتصنيفها وابتداع أقسام الحديث ال

:  وقـد كانـت الفـرق الأخـرى تقسـم الحـديث إلى قسـمين فقـط همـا،  صحيح وحسن وضـعيف
  .)٢( صحيح وغير صحيح

كــان ممــن جمـــع :  وقــال عنــه ابــن حبــان،  وكــان الترمــذي قــد تتلمــذ علــى يــد البخــاري
  .)٣( وصنّف وحفظ وذاكر
ه علــى صــنفت هـذا الكتــاب ـ أي كتابـه الجــامع للأحاديــث ـ فعرضــت:  وقـال الترمــذي

  ومن كان في ،  علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به
__________________  

كتابـه عنـدي أنفـع مـن كتـاب البخـاري ومسـلم ، وقـال : عـن كتـاب الترمـذي ) ـ هـ ٤٨١ـ  ٣٩٦( ـ قال الهروي  ١
وقـال ابـن الأثـير في كتابه الصحيح أحسن الكتـب وأكثرهـا فائـدة وأحسـنها ترتيبـاً ، : طاش زاده في مفتاح السعادة 

في سنن الترمذي ما ليس في غيرها من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحـديث مـن الصـحيح : ريخه 
  .انظر مقدمة سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر .. والحسن والغريب

 ٢ج ظــر تـذكرة الحفــاظ وان .وانظــر اختصـاراً علـوم الحــديث لابـن الأثـير .ـ انظـر شــرح علـل الترمــذي لابـن رجـب ٢
  .٦٥٨ترجمة رقم 

ريخ ابن الأثير ومقدمة أحمد شاكر ٣   .ـ انظر تذكرة الحفاظ و



)١٦٠( 
 

ا في بيته نبي يتكلم   .)١( بيته هذا الكتاب فكأنمّ
  :  وللترمذي عدة مصنفات منها

  .الشمائل
  .الأسماء والكنى

  .)٢( الزهد
__________________  

  .ومقدمة أحمد شاكر .عيانوانظر وفيات الأ .ـ تذكرة الحفاظ ١
  .ـ انظر المراجع السابقة ٢

انظر اختصـار علـوم  .وقد ذكر ابن الأثير وابن رجب وغيرهما أن الترمذي جمع الكثير من الأحاديث المنكرة
  .ـه ٢٧٩الحديث وعلل الترمذي ، توفي الترمذي عام 



)١٦١( 
 

  :  فرقة النسائي
م ز ،  وتنسب إلى أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن كاه كثير من الفقهاء غير أ

ت الخاصــة بفضــائل الصــحابة ــم ،  تحفّظــوا تجاهــه فيمــا يتعلــق بمواقفــه مــن بعــض الــروا وقــد ا
  .)١( ) عليهم السلام(  لميل نحو التشيع لآل البيت

  .ثم استقر بمصر ليصبح أمام الحديث فيها،  وكان النسائي قد طاف كثير من البلاد
النســـائي أفقـــه مشـــايخ مصـــر في عصـــره وأعـــرفهم :  عـــن الحـــاكمقـــال ابـــن العمـــاد نقـــلا 

لرجال ر وأعرفهم    .)٢( لصحيح والسقيم من الآ
  .)٣( هو أحفظ من مسلم:  وقال الذهبي

ا عن معاوية وما ،  وروى أن النسائي خرج من مصر إلى دمشق في آخر عمره فسئل 
  جاء من فضائله؟

  ؟ألا يرضى رأساً برأس حتى يفضل:  فقال
__________________  

ـ ، وانظـر وفيـات هـ ٣٠٣أخبـار عـام  ٢ج وانظـر شـذرات الـذهب  .٧١٩ترجمـة رقـم  ٢ج ـ انظر تذكرة الحفـاظ  ١
  .وانظر اختصار علوم الحديث .الأعيان

  .ـ شذرات الذهب ٢
  .ـ المرجع السابق ٣



)١٦٢( 
 

ــافتــوفى،  ثم حمــل إلى مكــة،  فمــا زالــوا يــدافعون في خصــييه حــتى أخــرج مــن المســجد   

)١(.  
ً في خصـائص الإمــام علـي فـأنكر عليــه ،  وسـبب هـذه الحادثـة أن النســائي صـنف كتـا

  .)٢( القوم ذلك بتركه تصنيف فضائل الشيخين
لشـهرة الكافيـة والتقـدير الكـافي مـن  وهناك الكثير من فرق الرواة الأخرى التي لم تحـظ 

  .أهل السنة
ها الــبعض ســادس فــرق الــرواة وعلــى رأس هــذه الفــرق فرقــة ابــن ماجــة القــزويني  الــتي عــدّ

م عليها البعض فرقة الدارمي   .بينما قدّ
 ـ البخــاري ومســلم وأبــو داود والترمــذي :  قــال النــووي الصــواب أنــه لم يفــت الخمســة

  .)٣( والنسائي ـ إلاّ اليسير
وهي أمهـات كتـب الحـديث ،  وهذه هي المسانيد المشهورة في الملة:  وقال ابن خلدون

ا إن تعددت ترجع إلى هذه في الأغلب،  في السنة   .)٤( وإ
لإضافة إلى فرقة ابن ماجة والدارمي هناك فرق الطبراني    و

__________________  
ت اخرى حول هذه الحادثة ، منها أنه قيل له ألا تخرج فضـائل معاويـة؟ فقـال  .ـ انظر المراجع السابقة ١ وهناك روا
والحـديث المـذكور رواه مسـلم بلفـظ مختلـف ،  .. فسـكت السـائل .تشـبع بطنـهأي شيء أخـرج؟ حـديث اللهـم لا : 

  .ـه ٣٠٣توفي النسائي عام 
ــام هــو قولــه  ٢ ــا كثــير فصــنفت كتــاب : ـ كــان ردّ النســائي علــى هــذا الا دخلــت دمشــق والمنحــرف عــن علــي 

  .انظر المراجع السابقة .الخصائص رجوت أن يهديهم الله
  .ير في مختصر الارشادـ انظر التقريب والتيس ٣
  .ـ انظر المقدمة ٤



)١٦٣( 
 

  .)١( والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وابن أبي عاصم والحاكم
__________________  

  .ـه ٢٧٣ـ ابن ماجة هو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت  ١
  .ـه ٢٥٥ت  والدرامي هو أبو محمد عبد الله عبد الرحمن ابن الفضل التميمي السمرقندي

  .ـه ٣٦٠والطبراني هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني ت 
  .ـه ٣٨٥والدارقطني هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي ت 

  .ـه ٣٥٤وابن حبان هو محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ اليمني البستي ت 
إســحاق بــن خزيمــة بــن المغــيرة بــن صــالح بــن بكــر الســلمي النيســابوري ت  وابــن خزيمــة هــو أبــو بكــر محمد بــن

  .ـه ٣١١
  .ـه ٤٥٨والبيهقي هو أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي بن موسى الخسروجردي ت 

  .ـه ٢٨٧وابن أبي عاصم هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الشيباني قاضي أصبهان ت 
  .هـ ٣٧٨سحاق النيسابوري صاحب المستدرك على البخاري ومسلم ت والحاكم هو محمد بن أحمد بن إ

لإضــافة إلى فرقــة أبي عوانــة ت .انظــر تــذكرة الحفــاظ ـ ، وأبي يعلــى هــ ٤٣٥ـ ، والخــوارزمي تهــ ٣١٦هــذا 
  .ـ ، وغيرهم كثيره ٢١٩ـ ، والحميدي ته ٢٣٥ـ ، وابن أبي شيبة ته ٣٠٧ت



)١٦٤( 
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  فرق الحاضر
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ش حالـــة مـــن الاســـتقرار الفكـــري والحركـــي قبـــل ظهـــور الفرقـــة كـــان واقـــع المســـلمين يعـــي
ـــافعية  الوهابيــــة حيــــث كانــــت تســــوده الفــــرق التقليديــــة المعتدلــــة مــــن المالكيــــة والأحنــــاف والشـ

  .ولم يكن لفرقة الحنابلة وجود يذكر،  والأشاعرة والماتريدية
  .آن واحد غير أن ظهور الفرقة الوهابية أحيا الفرقة الحنبلية وفرقة ابن تيمية في

مــن هنـــا وجـــد المســـلمون أنفســـهم في مواجهـــة ثـــلاث فـــرق خطـــرة متطرفـــة زرعـــت بـــذور 
  .الشقاق والتخلّف بينهم

إن المتتبـــع لحالـــة الفرقـــة والتعدديـــة والخـــلاف والشـــقاق والتطـــرف الســـائد في واقـــع أهـــل 
ا ولا يستثنى من ذلك إلاّ الفـ ثرت  ا نبعت من الفرقة الوهابية أو  رق الصـوفية السنة يجد أ

  .وفرقة الأزاهرة على ما سوف نبين
والفرق التي سوف نعرض في هذا الباب هي الفـرق الكـبرى البـارزة في واقـع أهـل السـنة 

لواقع والأحداث وسلطت عليها الأضواء مستثنين الفـرق الصـغيرة الـتي ،  اليوم والتي ارتبطت 
ثيرها،  تولدت منها   .والتي يصعب حصرها لقلة أهميتها و

  :  والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو
  كيف استطاعت الفرقة الوهابية أن تلعب هذا الدور المفسد في واقع 
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وتبـــذر بــذورها في كـــل مكــان مـــن أنحــاء العـــالم الإســلامي وتوجـــد هــذه الفـــرق الـــتي ،  المســلمين
  شوهت الإسلام وعانى منها المسلمون؟

ـــة ظلـــــت محصــــورة في محـــــ ـــة الوهابيـ ـــة لا تســـــتطيع أن والإجابــــة أن الفرقــ يط الجزيــــرة العربيــ
تتجاوزهــــا حــــتى تفجــــر الــــنفط وكثــــر المــــال فيهــــا عندئــــذ تــــوافرت الإمكانيــــات الــــتي اســــتطاعت 
الوهابيـة مـن خلالهـا أن تخــترق المؤسسـات الإسـلامية وتسـتقطب رمــوز المسـلمين في شـتى بقــاع 

  .العالم الإسلامي
ولكان من الممكن أن تكون ،  رولولا النفط لما استطاعت الوهابية أن تلعب هذا الدو 

  .في ذمة التاريخ
ـــون  ـــنة وفرقــــة الجهــــاد وفرقــــة القطبيـ ـــة أنصــــار السـ ــة الوهابيــــة بــــرزت فرقـ مــــن خــــلال الفرقــ

  .والجماعة الإسلامية في مصر
كسـتان وفرقـة طالبـان  وفرقة أهل الحـديث وجنـد الصـحابة والتبليـغ والـدعوة في الهنـد و

  .في أفغانستان
  .انتشرت في كل مكان من بقاع العالم الإسلامي والفرق السلفية التي

دد أمن وسلامة المسلمين في كل مكان   .والفرق الجهادية التي 
ز وابــن عثيمـين وابـن سـبيل وابـن فـوزان وأبــو  ومـن أشـهر رمـوز الوهابيـة المعاصـرين ابـن 

  .بكر الجزائري وغيرهم
ت والفتــاوى وقـد أصـدرت الكثـ،  وهـذه الرمـوز جميعهـا مـن الجزيـرة العربيـة ير مـن الكتـا

  .التي تخدم الفرقة الوهابية
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  :  الوهابية
برزت الفرقة الوهابية في الجزيـرة العربيـة علـى يـد محمد بـن عبـد الوهـاب في النصـف الثـاني 

  .من القرن الثاني عشر الهجري
وقـــد واجهـــت فرقتـــه مقاومـــة شـــديدة مـــن الأمـــراء والفقهـــاء والأشـــراف في جزيـــرة العـــرب 

ــا إلاّ ان تحــالف ابــن ســعود مــع ابــن بســبب الأف دت  كــار والمعتقــدات الشــاذة الــتي تبنتهــا و
عبــد الوهــاب ودعمــه لــه مكنــه مــن نشــر دعوتــه وفرضــها علــى المســلمين في جزيــرة العــرب بقــوة 

  .السيف
حيـاء أفكـار ابـن تيميـة وبعثهـا  ت ابن عبد الوهاب بشيء جديد سـوى أنـه قـام  ولم 

هــو ابــن ســعود تلــك الفرصــة الــتي لم تــتح لابــن تيميــة الــذي لم يجــد  مــن رقادهــا وفرضــها بنصــير
 ً   .دعماً ولا نصيرا

  :  وتتلخّص أفكار محمد بن عبد الوهاب فيما يلي
ا  شخاصـــها والبنـــاء عليهـــا وكســـو ـــا والتوســـل  ر ــــ إنكـــار القبـــور والأضـــرحة ورفـــض ز

ا وشد الرحال إليها ر   .وإ
لمناس لمولـد النبـوي والتـذكير ـ إنكار البدع كالاحتفال  بات الإسلامية مثـل الاحتفـال 

لنية   .قبل الآذان والصلاة على الرسول بعد الآذان والتلفظ 
  .أي إثبات أسماء الله وصفاته من غير تمثيل ولا تكييف،  ـ توحيد الأسماء والصفات
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  .ـ انكار الفرق الصوفية ومحاربتها
عتبارهــا أي نبــذ النــذور والح،  ـــ توحيــد العبوديــة لــف والنحــر والاســتغاثة حــول القبــور 

  .صورة من صور الشرك في منظوره
ثير البقعة  وهذه الأفكار ورثتها الكثير من الفرق التي ظهرت بعد الفرقة الوهابية تحت 

ثـــير المـــد النفطـــي كمـــا ذكـــر، )  (  المباركـــة أرض الرســـول وورثـــت عنهـــا أيضـــاً هـــذه ،  و
  .الفرق التطرف والغلو والتعصب واستباحة المخالفين من المسلمين
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  :  فرقة الإخوان
عندما اتجـه عبـد العزيـز آل سـعود نحـو تحـديث الدولـة والحكـم اصـطدمت بـه مجموعـات 

  .من القبائل الوهابية أطلق عليها قبائل الإخوان
حركـــة عبـــد واعتـــبروا ،  وكـــان الإخـــوان شـــديدي التعصـــب لـــنهج ســـلفهم مـــن الوهـــابيين

  .العزيز نحو التحديث من عمل الشيطان فرفضوا استخدام الهواتف والسيارات
وممــا زاد الطــين بلــة في نظــر هــذه الفرقــة هــو إرســال عبــد العزيــز ولــده ســعود ليــدرس في 

ً في نظــر الوهــابيين، )  مصــر(  بـلاد الشــرك وكــان ،  أي بــلاد الأضــرحة والقبــور الــتي تعــدّ أو
رقة انشقاقها عن الفرقة الوهابية الأم الخاضعة للحكـم ودخلـت في مواجهـة أن أعلنت هذه الف

لقضاء عليها ليعلن عبد العزيـز آل سـعود قيـام الدولـة السـعودية الثانيـة  مع آل سعود انتهت 
  .)١( م ١٩٣٢عام 

  :  وتتركز أفكار هذه الفرقة فيما يلي
__________________  

 أســقطها محمد علــي حــين غـــزا الحجــاز لضــرب الوهــابيين بتوجيــه مــن الخليفـــة ـ الدولــة الســـعودية الأولى هــي الــتي ١
ــص مـن الإخـوان بـدعم مـن البريطــانيين ريـخ آل سـعود لناصــر  .العثمـاني ، ويـذكر أن عبـدالعزيز آل سـعود تخلّ انظـر 

ريخ الوهابيين أيوب صبري .وانظر لنا فقهاء النفط والخطر الوهابي .السعيد   .وانظر 
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  .م بنهج السلف من الحنابلة وابن تيمية وابن عبد الوهابـ الالتزا
  .ـ تحريم التصوير والصحف ووسائل العصر والسفر إلى بلاد المشركين

  .ـ قمع المبتدعين الضالين من الفرق الأخرى
كمـــا لم تفــــرز رمــــوزاً في ،   ولم تـــبرز مــــن خـــلال هــــذه الفرقــــة نتاجـــات عقائديــــة أو فكريــــة

ا الرموز الوهابية الأخرىميدان الفقه والعقيدة تنا   .طح 
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  :  أهل الحديث
وكان أول ،  وتعدّ هذه الفرقة من أقدم الفرق السلفية التي ظهرت في شبه القارة الهندية

سة عبد الله الغازيفوري ومعه الشيخ أبي  م ١٩٠٦بروز لها في عام  حيث تم تشكيل الفرقة بر
  .الوفاثناء الله

  :  ما يليوتقوم عقيدة هذه الفرقة على 
  .ـ التوحيد
  .ـ الاتباع

  .ـ تقديم النقل على العقل
  .ـ التزكية الشرعية

  .ـ التحذير من البدع والأحاديث الضعيفة والموضوعة
  .ـ الجهاد في سبيل الله

  .ـ تطبيق النظام الشرعي
  .ـ محاربة الفرق الضالة المنحرفة

كس تان وبـنغلادش ونيبـال وكشـمير وتتركز هذه الفرقة في شبه القارة الهندية في الهند و
  .وسيرلانكا وجزر فيجي وفي انجلترا

وتـــتلخص دعـــوة هـــذه الفرقـــة في العمـــل علـــى تصـــفية الإســـلام مـــن البـــدع والانحرافــــات 
  ودعوة الناس إلى اتباع منهج السلف والالتزام بطريقة الفقهاء 
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  .والمحدثين في المسائل الفقهية من اتباع الدليل ونبذ التعصب المذهبي
بن حنبل حتى محمد  وهذه الفرقة تعد امتداداً للفرقة الوهابية حيث تقدس رموزها بداية 

ز   .بن عبد الوهاب وابن 
رز في  رز في مقاومة الإنجليز والسيخ في الهنـد كمـا أن لرموزهـا دور  ولهذه الفرقة دور 

ا والـدفاع عــن ميـدان التـأليف في الأحاديــث والـرد علـى الفــرق المخالفـة وبيـان الســنة وشـ روحا
  .عقيدة أهل السنة
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  :  التبليغ والدعوة
ــدف تبليــغ الإســلام إلى النــاس  وهــي فرقــة بــرزت في الهنــد علــى يــد الشــيخ محمد إليــاس 
وقد انتشرت في بقاع كثيرة من العالم الإسـلامي واسـتقطبت إلى صـفوفها الكثـير مـن المسـلمين 

ت   .من مختلف الطبقات والمستو
لــيس لهــا عقائــد محــددة أو تصــورات خاصــة أو أهــداف سياســية كمــا هــو وهــذه الفرقــة 

ومحــور تصــورها يــدور حــول عقائــد أهــل الســنة ونصوصــهم الــتي ،  حــال بعــض الفــرق الأخــرى
ا والدعوة إليها عن طريق الخروج إلى البلاد لوعظ وإرشاد الناس لتبليغ    .تقوم 

فهـي لا تملــك مــن الرصــيد ،  وقـد قصــرت هــذه الفرقــة نشـاطها في محــيط عــوام المســلمين
ــــا ولا تخــــوض في الأمــــور  ــا وفي دعو ــــا فرقــــة بســــيطة في أفكارهــ الثقــــافي أو الفكــــري شــــيئاً لكو
الجدليــة الــتي تحتــاج إلى جهــد عقلــي وتــؤدي إلى خــلاف فكــري فمــن ثم هــي تتجنــب المثقفــين 

لسياسـة وتـدعو المسـلمين إ لى نبـذ التيـارات وأهل الفكر ونظـراً لكـون هـذه الفرقـة لا صـلة لهـا 
الفكريـــة والفـــرق الإســـلامية ذات التوجـــه السياســـي وتبـــني أفكـــارهم البســـيطة الـــتي تـــتلخص في 
لصـــــلاة وآداب الإســـــلام  ـــوة النـــــاس إلى الالتـــــزام  ـــياحة في الأرض مـــــن أجـــــل دعــ ـــروج والســ الخــ

لخروج في سبيل الله على حد    والتطوع 
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لهـا الطريـق ولم تضـيق عليهـا كمـا فعلـت مـع نظـراً لهـذا كلـه فـإن الحكومـات أفسـحت ،  تعبيرهـا
رة الشـبهات ،  الفرق الأخـرى ذات التوجـه المتطـرف لفـرق الأخـرى إلى إ ولعـل هـذا مـا دفـع 

  :  من حولها والتشكيك في دورها وأهميتها
ا التي حددها المؤسس فيما يلي   :  ويمكن تحديد أفكار هذه الفرقة ومعتقدا

  .) الشهادتين(  ـ الكلمة الطيبة
  .ـ العلم والذكر

  .ـ تصحيح النية
  .ـ الإخلاص

  .) وفق منهج الفرقة(  ـ الخروج في سبيل الله والدعوة إلى الله
  .ـ إقامة الصلاة

  .ـ إكرام المسلمين
وهو الطابع السائد في بلاد ،  والطابع العام الذي يحكم هذه الفرقة هو الطابع الصوفي

الطابع الذي يبرز بوضوح من خلال مواقفها السلبية  الهند التي نشأت فيها هذه الفرقة وذلك
،  فهـي فرقـة لا تتـدخل في السياسـة فقـط،  تجاه شتى القضا والأحداث التي تجري من حولها

ن السياسة هي أن تترك السياسة اجم من يتدخل في السياسة وتعتبر    .بل تنتقد و
لجماعـــة الإســـلامية بقيـــادة ولعـــل هـــذا الأمـــر هـــو الســـبب المباشـــر في خلافهـــا مـــع فرقـــة ا

  المودودي والتي ترى وجوب خوض غمار السياسة 
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  .ومقاومة أعداء الإسلام في القارة الهندية
،  وفرقــة التبليــغ ليســت محــل ترحــاب مــن قبــل الفــرق الوهابيــة خاصــة في الجزيــرة العربيــة

رات للمقامـــات والأضـــرحة  وإحيـــاء حيـــث يعتـــبروا في منظورهـــا مـــن القبـــوريين أي عشـــاق الـــز
لأولياء والصالحين وهو ما يعتبر مـن البـدع والضـلالات والشـرك حسـب ،  المناسبات الخاصة 

  .تصور هذه الفرق
وهــي ليســـت محـــل ترحـــاب أيضـــاً مـــن قبــل الفـــرق الأخـــرى الجهاديـــة والإخوانيـــة وحـــزب 

علـم فهي في منظورها تعد فرقـة سـلبية لا تثمـر شـيئاً ولا تتسـلح بشـيء مـن ال،  التحرير وغيرهم
  .والوعي والخبرة
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  :  الجمعية الشرعية
وقــد رفعــت ،  بـرزت هــذه الفرقـة علــى السـاحة المصــرية قبـل فرقــة أنصـار الســنة بسـنوات

لكتاب والسنة المحمدية:  منذ بداية ظهورها شعاراً يقول   .الجمعية الشرعية لتعاون العاملين 
 ية وتفر من السياسة وأهلهاوهذه الفرقة يتركز نشاطها حول العبادات والأمور الأخلاق

وظـل علـى رأسـها إلى أن تـوفي ليخلفـه ،  وقد قام بتأسيسها الشيخ محمود خطـاب السـبكي، 
  .ولده أمين من بعده ثم ولده يوسف إلى أن انقرضت عائلته

وتلتزم هذه الفرقة بعقيدة أهل السنة السـلفية كمـا تميـل إلى فرقـة الشـافعية ولا تتعـاطف 
ثم دخلت منذ ظهورها وحتى اليوم في صراع مع فرقة أنصار السنة بسبب  فمن،  مع الوهابيين

  .بعض القضا التى تتعلق بصفات الله سبحانه
كمــا ،   وتعــد فرقــة الجمعيــة الشــرعية أكثــر الفــرق انتشــاراً في الأوســاط الشــعبية في مصــر

ـا لم إلاّ ،  تملك العديد من المساجد التي تفوق مساجد الحكومة في مختلف محافظات مصـر ّ  أ
كمـا لاقــت فرقـة أنصــار ،   تلـق تعاطفـاً مــن الفـرق الأخــرى الـتي دخلــت في صـدام مـع الحكومــة

  .السنة
ً تحت عنوان   :  وكان الشيخ السبكي مؤسس هذه الفرقة قد ألف كتا
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ا تحـت اسم،   اعتبرته الفرقة دستورها .الدين الخالص منبر :  كما أصدرت جريدة تنطق بلسا
  .الجمعية

انتمى إلى صفوف هذه الفرقة الكثير من رجال الفرقة الأزهرية الذين ظلوا يعملون  وقد
وعلى رأس هؤلاء كان الشيخ أحمد عيسى عاشور صـاحب مجلـة الاعتصـام ،  في دائرة الفرقتين

ا حتى وفاته   .التي ربطها بفرقة الجمعية الشرعية لتصبح الناطقة بلسا
ــــرب شــــــعواء علــــــى الحكومــــــة وقامــــــت مجلــــــة الاعتصــــــام في فــــــترة الســــــبعي نيات بشــــــن حــ

ـــا الحكومـــة ،  والعلمـــانيين والكتـــاب والصـــحفيين والمســـيحيين والفـــرق المخالفـــة حـــتى ضـــاقت 
ا مع قرارات التحفظ عـام  ثم عـادت إلى ،  واعتقـال القـائمين عليهـا م ١٩٨١فقررت مصادر

  .خ عاشورالصدور في فترة الثمانينيات وتوقفت في أواخرها بعد وفاة مؤسسها الشي
ولقــد ظلــت هــذه الفرقــة تلعــب دورهــا علــى الســاحة المصــرية دون أن تعــترض الحكومــة 
ــة للحكومــــة إلى محاولــــة اختراقهــــا واســــتثمار  طريقهــــا ممــــا دفــــع بــــبعض الفــــرق الأخــــرى المناهضــ

ا   .مساجدها الكثيرة في نشر أفكارها ومعتقدا
ية التي تمكنت من السـيطرة وعلى رأس هذه الفرقة فرقة الإخوان وفرقة الجماعة الإسلام

لحكومـــة إلى  بعـــض الوقـــت علـــى مســـجد الجمعيـــة في مدينـــة أســـيوط بصـــعيد مصـــر ممـــا دفـــع 
  .مصادرة المسجد وضمه إلى وزارة الأوقاف

ددين الذين يسعون    والفرقة اليوم قد دب في وسطها الخلاف بين ا
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ا إلى معترك السياسة والتقليديين الذين يرفضـون الخـروج عـن المـنهج الـذي وضـعه  إلى الخروج 
الشـيخ السـبكي ويرفضـون أن يـترأس الفرقـة أي مـن العناصـر ذات الميـول السياسـية أو المرتبطــة 

  .والمتعاطفة مع الفرق الأخرى التي تنظر لها الحكومة بعين الشك
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  :  النورسية
اني بــرزت هـــذه الفرقـــة في تركيـــا علــى يـــد الشـــيخ ســـعيد النورســي كـــرد فعـــل للتيـــار العلمـــ

  .الذي هيمن على الحياة فيها بعد سقوط الحكم العثماني
وهي فرقة ليس لها فكر محدد يميزهـا فقـد حـدد الشـيخ النورسـي أفكـار فرقتـه مـن خـلال  

ته التي تعد المصدر الوحيد لفكر هذه الفرقة   .كتا
  :  وما حدده النورسي هو ما يلي

  .ـ إيقاظ العقيدة الإسلامية في نفوس اتباعها
  .ب السياسةـ تجن

ذيب النفوس   .ـ 
ويظهر من خلال هذه النقاط الثلاثة أن هذه الفرقة تقليدية أقرب في تصورها إلى فرقة 

غير أن هذا الخط هو ما أملته عليها ظروف تركيا آنذاك والصراع الشرس الذي كـان ،  التبليغ
تورك وحزبه والإسلام والمسلمين   .قائماً بين أ

المـــد العلمـــاني في ســـاحتها ورفضـــت القـــوانين الوضـــعية ومنـــع  ولقـــد قاومـــت هـــذه الفرقـــة
ـــات التركيـــــة وجعـــــل يـــــوم الأحـــــد العطلـــــة  لأحـــــرف العربيـــــة وتغيـــــير الآذان إلى الكلمــ الكتابـــــة 
لمناسـبات الإسـلامية والاتجـاه نحـو  لقبعات الأفرنجية ومنع الاحتفال  الأسبوعية وإلزام الناس 

 ً   .الغرب عموما
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ــا لم ،   نتشــــار كبـــير في ربــــوع المســـلمين إذ انحصــــرت في تركيـــا ولم تحـــظ هــــذه الفرقـــة كمــ
تـتمكن مــن البقــاء والاســتمرار طــويلا بعــد وفــاة مؤسســها فقــد تفــرق أتباعهــا بــين الأحــزاب ولم 

ت النورسي التي تم ترجمتها إلى عدة لغات منها اللغة العربية   .يبق منها سوى كتا
الفرق الأخرى التي كانت ترقب ما يجري وكانت هذه الفرقة ومؤسسها قد لفت أنظار 

تورك وكتبت الكثير من الدراسات  للإسلام والمسلمين في تركيا التي كانت مركز الخلافة قبل أ
  .والبحوث في النورسي وأفكاره
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  :  الكوثرية
وهـي تسـير علـى ،  برزت هـذه الفرقـة علـى يـد الكـوثري في القـرن الثالـث عشـر الهجـري

  .يديةج الأحناف والماتر 
وقــد دخلــت هــذه الفرقــة في صــدام مــع فــرق أهــل الســنة الأخــرى وطعنــت في عقائــدها 

  .وخاصة فرقة الحنابلة وفرقة الوهابية
هـل البيـت ممـا دفـع  لميل نحو الصوفية وتعظيم المقامات الخاصة  وتتميز فرقة الكوثرية 

ا وإعلان الحرب عليها   .)١( الفرقة الوهابية إلى الصدام 
الكثير من الرسائل والتعليقات على مصنفات فرق أهل السنة الأخرى منها  وللكوثري

  .)٢( وعلى كتاب السيف الصقيل،  تعليقات على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي
__________________  

د هجومـه ١ سـمة والمشـبهة وشـدّ  ـ كان الكوثري قد هاجم أئمة ورمـوز فـرق أهـل السـنة وطعـن فـيهم واعتـبرهم مـن ا
على كتب الأشاعرة والوهابية واعتبرها كتب وثنية تدعو إلى التجسيم والتشبيه ، ومن جانب آخر فإن فرقـة الوهابيـة 

لأمـــوات لـــداعين إلى البـــدع الشــركية والتصـــوف وتعظـــيم القبـــور والقـــول بجــواز التوســـل  انظـــر مقـــالات  .اعتبرتــه مـــن ا
  .الكوثري وتعليقه على كتاب البيهقي

  .ذا الكتاب في الفصل الخاص بفرقة ابن تيميةـ أشر إلى ه ٢
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نيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب   .)١( وله 
  .والاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار

سم   .مقالات الكوثري:  وله الكثير من المقالات جمعت في كتاب 
  .)٢(  محيط الشاموبرز له أتباع في،  وكان محيط نشاط الكوثري القاهرة

__________________  
ريخ بغداد ١   .ـ أي في كتاب 
ـج أسـتاذه الكـوثري ،  ٢ ـ على رأس أتباع الشام عبـدالفتاح أبـو غـدة ، صـاحب عـدة مصـنفات ، سـار فيهـا علـى 

  .ة ط القاهرةانظر براءة أهل السنة من الوقعية في علماء الأم .وأعلنت عليه الحرب من قبل الفرق الوهابية المعاصرة
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  :  أنصار السنة
وهـو  م ١٩٢٦قامت هذه الفرقة في مصر على يد أحد عناصر الفرقة الأزهرية في عام 

  .الشيخ محمد حامد الفقي
ج الفرقة الوهابية وأفكارهـا وعملـت علـى نشـر هـذه الأفكـار ،  وقد تبنت هذه الفرقة 

صـوفية والفـرق الأخـرى المخالفـة من خلال المساجد التابعة لهـا ودخلـت في صـراع مـع الفـرق ال
  .لها

لمؤسسـة الوهابيــة  لـنهج الوهــابي فقـد ارتبطـت ارتباطــاً وثيقـاً  ونظـراً لالتـزام هــذه الفرقـة 
ورموزهــا وقــد ســاعدها هــذا الارتبـــاط ووفــر لهــا الإمكانيــات الـــتي أهلتهــا لتثبيــت أقــدامها علـــى 

اورة لها مثل ا   .لسودان وارتير وليبرالساحة المصرية والانتشار في البقاع ا
  :  وتتلخص عقيدة هذه الفرقة فيما يلي

  .ـ الدعوة إلى التوحيد الخالص
ت الأمور   .ـ مجانبة البدع ومحد

تمع المسلم   .ـ الدعوة إلى إقامة ا
  .ـ الدعوة إلى تجديد الدين على هدي السلف وأئمة السنة

  .ين منهاـ مقاومة الفرق الأخرى خاصة الصوفية وتحذير المسلم
  ـ العمل على توحيد المسلمين تحت عقيدة واحدة على أساس 
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  .المنهج السلفي
وهــذه الأهــداف ذات الأبعــاد الحركيــة والسياســية هــي مــا دفعــت الحكومــة إلى تصــفيتها 
وضمها إلى فرقة الجمعية الشرعية في أواخر العصر الناصري ولم تتمكن من الانشقاق عنها إلاّ 

كمـا أن هـذه الأهـداف جـذبت ،   ي فتح علاقات واسعة مع السعوديةفي عصر السادات الذ
شباب الفرق الأخرى الذين كانوا في طور النشأة الفكرية قبل أن يتميزوا عنها في فرق مستقلة 
ـــا تتبـــنى نفــس عقيـــدة أنصـــار الســنة الـــتي هـــي  تتبــنى أســـاليب مختلفــة في مواجهـــة الواقـــع غــير أ

  .امتداد للعقيدة الوهابية
اتخــذت الفرقــة الوهابيــة مــن ابــن تيميــة وابــن القــيم وابــن عبــد الوهــاب رمــوزاً لهــا  ومثلمــا

اتخـــذت أنصــار الســـنة هـــؤلاء الثلاثــة رمـــوزاً لهـــا ،  ومراجــع يســـتمدون مـــنهم الأحكــام والأفكـــار
ز وابن عثيمين والألباني وغيرهم   .لإضافة إلى فقهاء الوهابية المعاصرين أمثال ابن 

ثم أبـدلتها إلى مجلـة التوحيـد الـتي ،  لسنة تصدر مجلة الهدي النبـويوكانت فرقة أنصار ا
ً شعواء على فـرق الصـوفية والأضـرحة والمقامـات والموالـد ـ  لا تزال تصدر حتى اليوم وتشن حر

عتبارها من البدع والضلالات ،   أي إحياء المناسبات الخاصة بذكرى أبناء الرسول في مصر ـ 
ً علــى العل مــانيين والعلمانيــة والشــيعة والمتشــيعين وتبــارك الخــط الوهــابي وتؤيــد كمــا تشــن حــر

  .الحكومة في موقفها المعادي للفرق الأخرى
ّ الخـــلاف بـــين عناصـــرها وأدى الأمـــر إلى إنشـــقاق بعـــض  وكحـــال فـــرق أهـــل الســـنة دب

  .دعوة الحق:  العناصر ليكونوا لأنفسهم فرقة مستقلة تحت اسم
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ا ه   .ي مجلة الهدي النبويوأصدرت مجلة تنطق بلسا
فكل منهما يحمـل عقائـد وتصـورات الآخـر ،  وليس هناك من فروق تذكر بين الفرقتين

  .ويسير على درب الوهابية
وعبــد ،  ومـن بـين رمــوز هـذه الفرقــة عبـد الــرزاق عفيفـي وهـو أحــد عناصـر فرقــة الأزهريـة

  .الرحمن الوكيل وكان من عناصر فرقة الأزهرية أيضاً 
رز في تعبئــة الشــباب المســلم  ومحمد علــي عبــد الــرحيم أحــد رجــال التعلــيم وكــان لــه دور 

لأفكـــار الوهابيـــة في الجامعـــات في بدايــــة الســـبعينيات وقبـــل بــــروز الفـــرق الســـلفية والجهاديــــة 
  .والتكفير

ّت في أحضان فرقة الوهابية بجزيرة العرب   .)١( وهذه الرموز الثلاثة ترب
__________________  

لإضـافة إلى ـ لهـذه ال ١ رمـوز الثلاثـة إصـدارات هجوميـة علـى فـر ق الصـوفية والشـيعة والأزهريـة والإخـوان والتكفـير 
لمعاهــد الوهابيــة  م الدائمــة في مجلــة التوحيــد ، وعفيفــي والوكيــل وعبــدالرحيم الثلاثــة عملــوا بمجــال التــدريس  مقــالا

  .بجزيرة العرب
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  :  الصوفية
ــه لم يــترجم علــى أخــذ التصــوف صــوراً وأشــكالا مخت ريــخ المســلمين غــير أنّ لفــة علــى مــر 

  .هيئة فرق إلاّ في عصور متأخرة في حدود القرن السادس الهجري
وليس ،  وفرق الصوفية أكثر من أن تحصى وهي منتشرة في جميع بقاع العالم الإسلامي

ا في  المناسبات هناك من فروق تميز إحداها عن الأخرى سوى في الأوراد والأذكار التي يرددو
م الخاصة التي ترتبط بمؤسسيها كما أن هذه الفرق جميعها ترتبط بعقيدة ،   الإسلامية ومناسبا

  .أهل السنة
عــــتراف الفـــــرق الوهابيــــة الـــــتي تعتبرهــــا خارجـــــة عــــن الإســـــلام  وفــــرق الصــــوفية لم تحـــــظ 

  .الصحيح وتتبنى عقائدة شركية
  :  مين اليومومن أشهر الفرق الصوفية المنتشرة في واقع المسل

  .الفرقة القادرية أتباع عبد القادر الجيلاني
  .الفرقة الرفاعية أتباع أبي العباسي الرفاعي
  .الفرقة الشاذلية أتباع أبي الحسن الشاذلي
  .الفرقة المولودية أتباع جلال الدين الرومي

اء الدين النقشبندي   .الفرقة النقشبندية أتباع محمد 
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  .أحمد التيجاني الفرقة التيجانية أتباع
  .الفرقة الكتانية أتباع أبو الغيص الكتاني
  .الفرقة الختمية أتباع محمد عثمان الميرغني
  .الفرقة الدسوقية أتباع إبراهيم الدسوقي

  .الفرقة البدوية أتباع أحمد البدوي
  .الفرقة الأكبرية أتباع محيي الدين بن عربي

  .الفرقة السنوسية أتباع محمد بن علي السنوسي
  .الفرقة البريلوية أتباع أحمد رضا خان
ـــال ،  أمـــا فـــرق التصـــوف الصـــغرى،  وهـــذه هـــي فـــرق التصـــوف الكـــبرى فـــلا يتســـع ا

ــا وتحتــوي الســاحة المصــرية علــى عــدد كبــير منهــا احتوتــه هيئــة حكوميــة تحمــل ،  لــذكرها لكثر
ا رسمياً  لس الصوفي الأعلى الذي يضم الفرق الصوفية المعترف  ويصدر مجلة شهرية ،  اسم ا

  .التصوف الإسلامي:  تحت اسم
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  :  الإخوان المسلمون
ثم انتقلــت إلى بقــاع ،  في مصــر م ١٩٢٨بــرزت هــذه الفرقــة علــى يــد حســن البنــا عــام 

أخرى من العالم الإسلامي بحيث أصبحت لا تخلو بقعة من فرقـة مـن فـرقهم حـتى بلـدان العـالم 
  .الأوروبي

ـــج الصـــدام مـــع الواقـــع مثـــل فـــرق وتعـــدّ فرقـــة الإخـــوان منبـــع جميـــ ع الفـــرق الـــتي تبنـــت 
  .القطبيين والتكفير والجهاد التي سوف نتحدث عنها فيما بعد

وقــد اســتحوذت فرقــة الإخــوان علــى أعــداد كبــيرة مــن المســلمين حــتى أصــبحت أضــخم 
فـــرق أهـــل الســـنة وأكثرهـــا انتشـــاراً ممـــا مكـــن لهـــا أن تـــؤثر في كثـــير مـــن الإحـــداث داخـــل مصـــر 

  .اوخارجه
وكانت فرقة الإخـوان قـد ارتبطـت بكثـير مـن حـوادث العنـف والاغتيـالات داخـل مصـر 

ا ،  وخارجهـــا وكـــان صـــدامها مـــع حكـــم عبـــد الناصـــر في فـــترة الخمســـينيات قـــد أدى إلى ضـــر
  .وتصفيتها وحظر نشاطها وظلت في دائرة الحظر حتى اليوم

لم يحـل دون نشــاطها في إلاّ أن الحظـر الـذي فـرض علـى فرقــة الإخـوان في مصـر وغيرهـا 
تمـع ومؤسسـاته الحيويـة وأحزابـه ،  دائرة السرية هـا في جميـع مرافـق ا إذ بثت هذه الفرقة خلا

ا ته المهنية وساعدها على هذا النشاط الدعم الخارجي والإمكانيات التي بحوز  السياسية ونقا
  والتي ، 
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ــلت عليهــا مــن دول الـــنفط أثنــاء فــترة الحصـــار والمطــ اردة مــن قبـــل عبــد الناصــر لعناصـــرها تحصّ
  .طوال فترة الخمسينيات والستينيات

وعلــى الــرغم مــن كــون أطروحــة فرقــة الإخــوان تميــل إلى الاعتــدال والتســامح في مواجهــة 
م مــــع الحكومــــات ومــــع أهــــل الملــــل الأخــــرى مــــن اليهــــود ،  الواقــــع وقــــد كانــــت الفرقــــة علــــى و

ـــــا إلى عـــــدم التســـــامح مـــــع الخصـــــوم إلاّ أن التزامهـــــا بـــــنهج أهـــــل ،  والمســـــيحيين الســـــنة دفـــــع 
  .والمخالفين من التيارات السياسية والفرق الإسلامية المخالفة

إن فرق الإخوان المنتشرة على الساحة العالمية لم تستطع أن تتوحد في إطار واحـد رغـم  
ا ذات تصور واحد وتدين لإمام واحد هو حسن البنا  وقد اشتدت الخلافات بين هذه،  كو

  .الفرق وزاد التناحر فيما بينها بعد مصرع المؤسس حسن البنا
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  :  الجماعة الإسلامية
كسـتان قبـل اسـتقلالها عـن الهنـد بسـنوات في  برزت هذه الفرقة علـى يـد المـودودي في 

  .نفس فترة بروز فرقة الإخوان بمصر
مت في بــروز وأســه،  والمــودودي لــه الكثــير مــن المؤلفــات الــتي ترجمــت إلى اللغــة العربيــة

ـذه المؤلفـات كثـير مـن العناصـر الـتي أصـبح لهـا  ـر  ثّ الكثير من الفـرق في مصـر وغيرهـا حيـث 
  .دورها الفاعل في الوسط الإسلامي وعلى رأسهم سيد قطب

  .الجهاد في سبيل الله:  ومن هذه المؤلفات
  .نظرية الإسلام السياسية

  .منهاج الانقلاب الإسلامي
  .ادئهاالحضارة الإسلامية ومب

  .المصطلحات الأربعة
  :  وقد حدد المودودي أهداف فرقته فيما يلي

ـــ دعــوة أهــل الأرض إلى اســتخلاص الحكــم مــن الطواغيــت المســتبدة والفجــرة الفاســدة 
  .وانتزاع الإمامة الفكرية والعلمية من أيديهم وتسليمها للمؤمنين من المسلمين

  .ـ تصحيح أفكار المسلمين
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  .ح الاجتماعيـ العمل على الاصلا
  .ـ تربية المسلمين المنتمين لفرقته التربية الإسلامية الصحيحة

  .ـ إصلاح الحكم
كســـتان والمنـــاخ الإســـلامي الـــذي ســـادها وهـــيمن علـــى الـــرأي  وقـــد ســـاعدت ظـــروف 
العـام فيهــا بعــد انفصــالها عـن الهنــد ـ ســاعدت فرقــة المـودودي علــى النمــو والانتشــار والــتمكن 

صــبح القــوة الإســلامية الفاعلــة علــى الســاحة الباكســتانية الــتي يتــودد لهــا علــى ســاحة الواقــع لت
  .الحكام ويتقربون إليها

وهنـاك قواسـم مشــتركة بـين فرقــة المـودودي وفرقـة الإخــوان مـن حيــث المبـادىء والأفكــار 
والإطار التنظيمي إلاّ أن فرقة الإخوان فشلت في تحقيق أية مكاسب لها على ساحة الواقع في 

كستانمصر بي   .نما نجحت فرقة المودودى في فرض الإسلام على الحكم في 
ً وسياسـياً كبـيراً جـذب إليهـا قطاعـات  ـا تحمـل رصـيداً فكـر وتتميز فرقة المودودي بكو

  .المسلمين في كل مكان
ســم فرقـــة المـــودودي تلــك الفرقـــة الـــتي  وقــد بـــرزت علــى الســـاحة المصـــرية فرقــة تســـمت 

ثم ،  المصــرية في أوائــل الســبعينيات علــى يــد مجموعــة مــن الطــلاببــرزت علــى ســاحة الجامعــة 
  :  ثم انشقت عليها وانقسمت إلى ثلاث فرق،  عملت لفترة تحت لواء فرقة الإخوان

  .فرقة استمرت تحت لواء الإخوان
  .وفرقة انتمت إلى السلفيين

  .وفرقة رفعت لواء الجهاد
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رتبطــت بكثــير مــن الأحــداث الــتي والفرقــة الأخــيرة الــتي ســادت صــعيد مصــر هــي الــتي ا
غتيــال الســادات وحــتى قتــل الســياح  وقعــت علــى الســاحة المصــرية في فــترة الثمانينيــات بدايــة 

  .ورجال الأمن
ا  ج المودودي ولم تكن تحمل من فرقته سوى الاسم إذ أ إلاّ أن هذه الفرقة لم تسلك 

ع وتستثمره ودون أن تتحرر من ارتبطت بنهج السلف وعقائد أهل السنة دون أن تخالط الواق
لواقــع بقــوة وفشــلها في تحقيــق أهــدافها واستئصــالها مــن  عقـل الماضــي ممــا أدى إلى اصــطدامها 

  .قبل الحكومة
وقــد حــددت الفرقــة المصــرية هــدفها مــن خــلال منشــور أصــدرته يحــوى تســع نقــاط وهــو 

ــج النبــوة وحــددت فيــه أيضــاً أ م وإقامــة خلافــة علــى  ا هــي عقيــدة تعبيــد النــاس لــر ن عقيــد
لمعـــروف ،  الســـلف الصـــالح جملـــة وتفصـــيلا لأمـــر  وأن الطريـــق لتحقيـــق هـــدفها هـــو الـــدعوة 

لشــرع الحنيــف  والنهــي عــن المنكــر والجهــاد في ســبيل الله مــن خــلال جماعــة منضــبطة حركتهــا 
  .وولاؤها  ورسوله والمؤمنين وعداؤها للظالمين

ً روحيـاً  وكانت هذه الفرقة قد اتخذت من أحـد العناصـر المنشـقة علـى فرقـة الأزهـريين أ
،  أحوال الحكام:  لها وهو الدكتور عمر عبد الرحمن الذي قام بتصنيف كتاب لها تحت عنوان

  .وهو كتاب يصنف حكام العصر على ضوء عقائد أهل السنة ويبرر الخروج عليهم
وعناصر الفرق الأخرى ومن كثرة الصدامات بين هذه الفرقة ورجال الأمن والمسيحيين 

أصــــبحت مصــــدر قلــــق وإزعــــاج كبــــير للفــــرق الأخــــرى ،  وعلــــى رأســــها عناصــــر فرقــــة الإخــــوان
  وللكتاب والصحفيين 
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وتعدّ هذه الفرقة السبب المباشر في استمرار قانون الطوارىء الذي يطوق جميـع ،  والسياسيين
  .)١( الفرق على الساحة المصرية حتى بعد القضاء على هذه الفرقة

__________________  
  .ـ انظر لنا كتاب الحركة الإسلامية في مصر ١
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  :  حزب التحرير
وذلك في ،  قام بتأسيس هذه الفرقة الشيخ تقي الدين النبهاني بعد مصرع حسن البنا

سيس فرقة ،  مدينة القدس وقد حاول رجال فرقة الإخوان إثناء الشيخ تقي الدين عن عزمه 
م لم ينجحوا في ذلكجديدة تنازع فرقة الإ   .خوان إلاّ أ

ا الفقهيــة علـى أسـاس مــذهبها ،  وهـذه الفرقـة تلتــزم بـنهج فرقـة الأحنــاف را ّ وتقـيم تصـو
ومنذ بروزهـا علـى سـاحة الواقـع وهـي تعلـن الحـرب علـى الفـرق المخالفـة وتعمـل علـى تشـويهها 

  .وتسخر منها
ا على ما يلي ج هذه الفرقة وتصورا   :  ويقوم 

لفكر في مواجهة الواقعـ تبني    .الصدع 
 ً لثقافة الإسلامية تثقيفاً مركز   .ـ تثقيف عناصر الفرقة 

لعمل الثقافي والسياسي تمع    .ـ التفاعل مع ا
م الحكـم عـن طريـق الأمـة بطريـق الانقـلاب العسـكري وطلـب النصـرة  ـ العمل على تسلّ

فكار ال امن أصحاب السلطة والنفوذ عن طريق إقناعهم  فإن المهم في ،  فرقة دون التزامهم 
فكــار الفرقــة  منظــور هــذه الفرقــة هــو أن يقتنــع حــاكم أو زعــيم قبيلــة أو ســفير أو زعــيم حــزب 

  .ويساعدها على تسلم الحكم
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ن مـــن تحقيـــق أهـــدافها ولا نشـــر أفكارهـــا  ومنـــذ ظهـــور هـــذه الفرقـــة وحـــتى اليـــوم لم تـــتمكّ
  .قة الإخوانبشكل واسع بين المسلمين كما هو حال فر 

ت وأصـــبحت مـــن الفـــرق المحظـــورة المطـــاردة مـــن قبـــل  ت تلـــو الضـــر وقـــد تلقـــت الضـــر
ـــا إلى الاتجـــاه لأور ومحاولــــة نشـــر أفكارهـــا هنــــاك رت الفــــرق ،  الحكومـــات ممـــا دفــــع  وقـــد أ

ومنبـع هـذه ،  الأخرى الكثير من الشبهات حول فرقة حزب التحرير وارتباطها بجهات أجنبيـة
ا الــــتي تتجــــاوز حــــدود الشــــبهات يعــــ ا ومواقفهــــا وممارســــا ود إلى أفكــــار هــــذه الفرقــــة وتصــــورا

  .الأخلاق والآداب والثوابت الشرعية التي هي محل إجماع الفرق الأخرى
رة  ا الفرق الأخرى علـى فرقـة حـزب التحريـر وفتحـت البـاب لإ ومن الأمور التي أخذ

  :  الشبهات من حولها
  .ـ التهاون في أمر الصلوات

حة الدخان   .ـ القول 
حة تقبيل المرأة الأجنبية   .ـ إ

  .ـ جواز تولي المرأة القضاء
  .ـ رفض حديث الآحاد

لهيئة الإسلامية   .ـ تفلت عناصرها وعدم انضباطهم 
ومثـــل هـــذه الأمـــور وغيرهـــا هـــي الـــتى دفعـــت بكثـــير مـــن المســـلمين إلى نبـــذ هـــذه الفرقـــة 

ـذه الفرقـة إلى خسـارة الكثـير مـن القواعـد في وهي نفس الأمور ال،  والتشكيك فيها تي أدت 
 ً ا في النهايـة في دائـرة ضـيقة لتصـبح أقـل فـرق أهـل السـنة شـأ مختلف بلدان المسلمين وحصر

 ً   .وحجما



)٢٠١( 
 

لتعصـــــب لأفكـــــار مؤســـــس الفرقـــــة  ـــر الـــــتي يمتـــــاز عناصـــــرها  ـــزب التحريــ ـــة حــ إلاّ أن فرقــ
قامــة وأطروحتــه ـ لا تــزال تــدعوا إلى هــذه الأفكــار و  ــذه الأطروحــة حــتى اليــوم وتحلــم  تنــادي 

دولــة الخلافــة علــى يــديها وكــأن هــذه الأفكــار وأطروحــة الشــيخ تقــي الــدين منزلــة مــن الســماء 
وحالهم في هذا كحال فرقة الإخوان التي عكفت على أفكار وأطروحة البنا تدعو وتتعصب لها 

  .حتى اليوم
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  :  القطبيون
ء الـــذي انتمـــى إلى فرقـــة الإخـــوان بعـــد تنســـب هـــذه الفرقـــة إلى ســـيد قطـــ ب أحـــد الأد

ثم صــاغ لنفســه نظريــة ،  مصــرع مؤسســها حســن البنــا وأعــاد بلــورة أفكــاره علــى ضــوء أفكارهــا
في ظـلال القـرآن :  جديدة للحركة الإسلامية تخالف نظرية الإخوان طرحها مـن خـلال كتابيـه

  .ومعالم في الطريق
ل الجديـــد مـــن عناصـــر الإخـــوان في الخمســـينيات وكـــان أن انتمـــى لفرقـــة القطبيـــين الجيـــ

لموقف  والستينيات والذين وجدوا عدم مواءمة طرح البنا للمرحلة الجديدة خاصة فيما يتعلق 
  .من الحكم

  :  وتتركز أفكار الفرقة القطبية فيما يلي
تمعات الإسلامية تمعات المعاصرة مجتمعات جاهلية بما فيها ا   .ـ ا

  .القائمة في بلاد المسلمينـ كفر الحكومات 
  .ـ عدم جواز المشاركة في الحكم أو ممارسة العمل السياسي في ظل الحكومات الكافرة

 ً   .ـ عزلة الواقع شعور
  .ـ وجوب جهاد الحكومات الكافرة

  .ـ رفض الدعوة العلنية
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ً شــعواء علــى الفرقـــة القطبيــة بســبب بعــض الآراء الـــتي  وقــد شــنت الفــرق الســـلفية حــر
ا هذه الفرق تخالف عقائد السلف من أهل السنةأور    .دها سيد قطب في كتبه والتي اعتبر

لدفاع عن نفسها وإثبات التزامها بعقيدة أهل السنة   .وسارعت الفرقة القطبية 
بـل امتـدت إلى بقـاع أخـرى  ،  ولم تنحصر أفكار سـيد قطـب في محـيط السـاحة المصـرية

ً للمسـلمين في كـل  ، كثيرة من العالم الإسلامي وأورو فقد شكلت هذه الأفكار بريقاً جـذا
لتالي الفرقة القطبية إلى فرقة عالمية،  مكان لت  ّ   .وتحو
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  :  التكفير
ـــل  ــتينيات داخـ خرجــــت هــــذه الفرقــــة مــــن تحــــت عبــــاءة الإخــــوان في منتصــــف فــــترة الســ

  .المعتقلات التي ضمت فرقة القطبيين مع فرقة الإخوان في مصر
ا فرقــة الإخــوان تجــاه حكــم وقــد بــرزت هــذه ال فرقــة كــرد فعــل للحالــة الســلبية الــتي اتخــذ

عبد الناصر وصور التعذيب التي كانوا يتعرضون لها داخل المعتقلات وكان المنبع الـذي أعطـى 
  .لهذه الفرقة الدفعة الأولى هو فكر سيد قطب مؤسس فرقة القطبيين

ة الســـتينيات رفـــع لـــواء وكـــان الطالـــب الجـــامعي شـــكري مصـــطفى الـــذي اعتقـــل في فـــتر 
وقام بوضع حجر الأساس لفرقته التي بدأت في الانتشار على ،  وتمرد على الفرقتين،  التكفير

سـاحة الواقـع المصـري في بدايـة السـبعينيات عنـدما أخليـت المعـتقلات مـن العناصـر الإســلامية 
  .وأصبحت تشكل خطراً كبيراً على الفرق الأخرى

حــدود مصــر وحــدها بــل امتــد إلى بقــاع أخــرى كثــيرة مــن ولم يقتصــر فكــر الفرقــة علــى 
  .بلدان المسلمين

 خاصة فرقة الأزارقـة،  وتعدّ أفكار فرقة التكفير امتداداً لأفكار ومعتقدات فرقة الخوارج
 ، ً   .منهم التي تعدّ أشدّ فرقهم تطرفا



)٢٠٦( 
 

  :  وتتلخص أفكار ومعتقدات هذه الفرقة فيما يلي
  .لإسلام حتى يتم التبينالتوقف في الحكم على الناس 

  .ـ رفض التراث وتقليد الفقهاء من الماضي والحاضر
تمع   .ـ العزلة عن ا

  .ـ تناول الدين من الكتاب والسنة مباشرة
  .ـ وجوب الهجرة

ـــــ التوسمــــات وانتظــــار علامــــات آخــــر الزمــــان وحــــدوث الملحمــــة الكــــبرى بــــين المســــلمين 
  .والكفار

  .ـ مرتكب الكبيرة كافر
ّ لنــا أن فرقــة التكفــير لا تتبــنى فكــرة الصــدام مــع الواقــع الــذي ومــن هــذه ا لأفكــار يتبــين

لكفر والجاهلية   .حكمت عليه 
عتبــاره صـورة مـن صـور الكفــر  والحـق أن هـذه الفرقـة الـتي حاولــت الهـروب مـن التقليـد 

وقعت هي أيضاً فيه بتقليدها شكري مصطفى المؤسـس ،  لتصادمه مع النصوص في منظورها
  .ها أفكاره والتزامها بمعتقداتهواتباع

وقد حوربت فرقة التكفير من الفرق الأخرى بشـدة إلاّ أن هـذه الحـرب لم تـؤثر شـيئاً إذ 
  .أن الواقع كان يخدم اتجاهها ويزكّي أفكارها

تهـا الفرقـة علـى دعـم الأنشـطة الخاصـة  ومـن جانـب آخـر سـاعدت فكـرة الهجـرة الـتي تبنّ
إذ العنصر المهاجر كان يلتزم بدفع أكثر من نصف دخلـه ،  ا وتثبيت أقدامها على الساحة

  .في الخارج لفرقته
  ولشكري مصطفى عدة مؤلفات مخطوطة لم تخرج إلى النور وهي 
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  :  متداولة بين عناصر الفرقة منها
  .ويحكم فيه بكفر المصر على المعصية،  الإصرار:  مؤلف تحت عنوان

  .خلاله الهجرة على المسلمينويوجب من ،  الهجرة:  ومؤلف تحت عنوان
الظــاهرة علــى  .ويعــرض فيــه لاســتخلاف الفئــة المؤمنــة،  الخلافــة:  ومؤلـف تحــت عنــوان

ا فرقته   .الحق في آخر الزمان ويقصد 
ا  وأمــام الحــوادث والمتغــيرات لم تــتمكن فرقــة التكفــير مــن الصــمود والحفــاظ علــى وحــد

ّق ا ما أصاب فـرق السـنة الأخـرى مـن التمـز إذ انشـقت عليهـا مجموعـة مـن ،  والشـتات وأصا
عناصــرها لتكــون فرقــة جديــدة أشــد غلــواً وتطرفــاً مــن الفرقــة الأم رافضــة فكــرة التوقــف والتبــين 
حت  لكفر إجمالا وأ والهجرة والانتظار وتبنت الجهاد في مواجهة الواقع الذي حكمت عليه 

  .لنفسها استحلاله
غتيـــال وزيـــري الداخليـــة وأحـــد الصـــحفيين في وقامـــت الفرقـــة الوليـــدة بعـــدة محـــاولات لا

لحكومـــة إلى التصـــدي لهـــا والقـــبض علـــى عناصـــرها  النصـــف الثـــاني مـــن الثمانينيـــات ممـــا دفـــع 
  .)١( وتصفيتها

__________________  
  .)الناجون من النار : ( وقد أطلق على الفرقة الجديدة اسم  .ـ انظر لنا الحركة الاسلامية في مصر ١
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  :  نالألبانيو 
،  وهي فرقة تنتسب لناصر الدين الألبـاني الـذي عكـف علـى دراسـة الأحاديـث النبويـة

ن لنفسه فرقة تعصب عناصرها له،  وتخصص فيها ّ واعتبروه محـدث العصـر ومرجـع الأمـة ،  وكو
ت   .في الروا

وقد بدأ الألباني نشاطه في الشام وذاع صيته وصنف كتابه الشهير في دائرة الفرق وهو  
  .سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفةكتاب 

وكان الألباني قد اصطدم بفرق أهل السنة الأخرى مثل فرقـة الشـافعية وفرقـة الأحنـاف 
لتحرر منها واتباع الكتاب والسنة دون التقيد بفرقة ،  وفرقة الجهاد وغيرها من الفرق دى  و

  .محددة
أعلنـت الحـرب عليـه وعلـى  فقـد،  ولم تقف الفرق الأخرى مكتوفة الأيدي في مواجهتـه

  .)١( فرقته وأصدرت العديد من الكتب في الرد عليه
  :  وقد حدد الألباني معتقداته وأفكاره من خلال نقاط ثلاث هي
  ،  ـ تحكيم كتاب الله وسنة رسوله في كل ما يطرأ على حياة المسلم

__________________  
ـاجم الألبــاني وتتهمـه بتصــحيح ـ مــن هـذه الكتـب سلســلة رفـع المــلام عـن أمـة الإســلا ١ م ، وهـي مجموعــة رسـائل 

ـدد الشـريعة الإسـلامية للـدكتور البـوطي .أحاديث ضعيفة وتضعيف أحاديـث صـحيحة  .وكتـاب اللامذهبيـة بدعـة 
  .ردع الجاني المتعدي على الشيخ الألباني: ورد أتباع فرقة الألباني بكتاب 
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ج السلف   .وفهمهما على 
  .ن البدع والأفكار الدخيلةـ توعية المسلم م

  .ـ دعوة المسلمين إلى العمل بتعاليم وأحكام الإسلام
  .ويظهر لنا من خلال هذه النقاط الثلاثة أن فرقة الألباني ذات طابع وهابي
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  المقبلية
صـــت في مجـــال  ـــتي تخصّ بـــرزت هـــذه الفرقـــة في الـــيمن علـــى يـــد أحـــد العناصـــر الوهابيـــة الّ

ّين منافسة بذلك فرقة،  الرواية   .وهو مقبل بن هادي الوادعي،  الألباني
ــاً أكثــــر تشــــدداً في مجــــال الحــــديث وفي مجــــال الأحكــــام جــ ــــت هــــذه الفرقــــة  ،  وقــــد تبنّ

ــام العصـــر كمــا اصــدرت الكثـــير مــن الأحكـــام  وأصــدرت الكثــير مـــن أحكــام الكفــر علـــى حكّ
فة على دعاة ورموز الفرق الأخرى وحكمت بضلال الفرق السنية ذات الم ّ يول السياسية المتطر

  .مثل فرقة الجهاد والإخوان وحزب التحرير
دة والـــتي تتـــداول أغلبهـــا ســـراً في  ومؤســـس هـــذه الفرقـــة لـــه الكثـــير مـــن المؤلفـــات المتشـــدّ

  .البلدان الأخرى غير اليمن
  :  ومن هذه المؤلفات

ـــ المخــرج مــن الفتنــة وهــو كتــاب يهــاجم الفــرق الأخــرى والرمــوز البــارزة في ســاحتها كمــا 
عتبارهــا تعمــل علـــى نشــر البدعـــة يهــا جم الحكومــات والتيـــارات الثقافيــة والأدبيــة والسياســـية 

لمسلمين عن السنة التي تتركز حولها دعوة الفرقة   .والانحراف 
ه إلى  ّ   ـ الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة وهو كتاب موج
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  .الشيعة وفرقة الصوفية
  .الشيوعيين والعلمانيين ورموز الفرق الأخرى وله بعض الرسائل الصغيرة الموجهة ضد
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  :  الجهاد
لــنهج الوهــابي  بــرزت فرقــة الجهــاد في الســاحة المصــرية في منتصــف الســبعينيات متــأثرة 

 ً   .والنهج القطبي معا
  .من النهج الوهابي استمدت العقائد السلفية

  .ومن النهج القطبي استمدت فكرة جهاد الحكام
هـاد في حادثـة الكليـة الفنيـة العسـكرية الـتي سـيطر عليهـا عـدد وكان أول بـروز لفرقـة الج

ـــا أعضـــاء الفرقـــة تمهيـــداً لاســـتخدام أســـلحتها وذخائرهـــا في الاســـتيلاء علـــى الحكـــم  مـــن طلا
لفشـل ءت  لسـادات إلاّ أن المحاولـة  ثم تطــورت الفرقـة بعـد ذلـك واســتقطبت ،  والإطاحـة 

ــا التنظيميــة وتــتمكن مــن اغتيـــال  الكثــير مــن عناصــر الفــرق الأخــرى لتصــبح في أفضــل حالا
  .م ١٩٨١السادات عام 

ــرية بعــــد حــــادث اغتيــــال  إلاّ أنــــه بعــــد قمــــع هــــذه الفرقــــة واستئصــــالها مــــن الســــاحة المصــ
وأصبحت تشكل خطراً كبيراً على حكومـات العديـد مـن ،  السادات انتشرت في بقاع أخرى

  .دول العالم الإسلامي وغيرها من الدول
واسـتوطنت علـى سـاحتها ،  فرقة الجهاد بـدور كبـير في سـاحة أفغانسـتان وقد أسهمت

  .وتحالفت مع فرقة طالبان
لقوة المسلحة    وتعتقد فرقة الجهاد بوجوب إقامة الدولة الإسلامية 
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والخروج على الحكومات القائمة وإسقاطها وأن الأحكام التي تعلو المسلمين اليوم هي أحكام  
وأن فكــرة الإصــلاح والعمــل السياســي ،  العصــر ارتــدوا عــن الإســلام وأن حكــام هــذا،  كــافرة

  .وقد بلورت هذه المعتقدات على أساس من فكر السلف من أهل السنة،  مرفوضة
ولقـد أدت حمـلات الـبطش والمطـاردات والتضـيق علـى عناصـر هـذه الفرقـة إلى تشـردهم 

لهم إلى مجاهدين تحت الطلب يشاركون في ّ الثورات والمواجهات التي تنشـب  في بقاع العالم وتحو
وقد شارك الكثير مـنهم في معـارك البلقـان ضـد الصـرب  ،  بين المسلمين والحكام في أي مكان

  .وانتشرت بعض فرقهم اليوم في محيط اليمن،  كما يشاركون في معارك الشيشان ضد الروس
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  :  جهيمان
،  أواخر فترة السبعينيات وهي واحدة من الفرق الوهابية التي برزت في جزيرة العرب في

وتنســب إلى جهيمـــان العتيـــبي أحـــد تلامـــذة المــدارس الوهابيـــة الـــذي اصـــطدم بفقهـــاء الوهابيـــة 
ز وتمرد على الخط التقليدي الذي تسير عليـه الفرقـة الوهابيـة في مواجهـة ،  وعلى رأسهم ابن 

  .الواقع والأحداث
ـــة في احتــــواء جهيمــــان واتباعــــه تــــدخلت الحكومــــة وطـــــاردت  ولمــــا فشــــل فقهــــاء الوهابيـ

  .جهيمان واتباعه الذين فروا إلى الصحراء
ســيس فرقتـه وحــدث أن اكتشــف مــن  وتمكـن جهيمــان بعيــداً عــن عيـون الحكومــة مــن 

فأعلن ظهور المهدي وتبعه في هذا ،  بين عناصرها شخصاً يحمل اسم المهدي المنتظر وملامحه
البقـــاع الــذين كــانوا متواجــدين في الجزيـــرة  الادعــاء الكثــير مــن العناصـــر الإســلامية مــن مختلــف

  .العربية وفي منطقة الحرم المكي التي أعلن ظهور المهدي فيها
ت المتعلقة بظهور المهدي وحركته جـاء جهيمـان بفرقتـه ومعهـم المهـدي  وسيراً مع الروا
المزعــوم إلى المســـجد الحـــرام واســـتولى عليـــه وأعلـــن ظهــور المهـــدي مـــن خـــلال مكـــبرات الصـــوت 

لمســجدا وقــد هيــأ نفســه وفرقتــه للحصــار والمواجهــة مــع القــوى الــتي ســوف تحاصــره ،  لخاصــة 
  داخل الحرم كما 
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ــذا الحــدث والــتي نصــت علــى حصــار المهــدي وأتباعــه داخــل الحــرم  ت المتعلقــة  أشـارت الــروا
مــن قبــل القــوى الكــافرة ووقــع الصــدام بــين قــوات الحكومــة الــتي اســتعانت بقــوات أجنبيــة وبــين 

وانتهــى بمقتــل المهــدي المزعــوم والقــبض علــى جهيمــان وإعدامــه مــع أكثــر مــن ،  فرقــة جهيمــان
  .ستين فرداً من أفراد فرقته

ر الشـــكوك في  ـــزه عـــن الفرقـــة الوهابيـــة غـــير أنـــه أ ّ فكـــار جديـــدة تمي ت جهيمـــان  ولم 
لنعال،  شرعية حكم آل سعود سبب وحرم حمل البطاقات والصحف ب،  وأقر جواز الصلاة 

  .الصور التي فيها
ا الـتي انتشـرت  ويمكن القول أن ضرب جهيمان وفرقته لم يقض علـى أفكارهـا ومعتقـد

  .بين الشباب السلفي المعارض على مستوى الجزيرة العربية وخارجها
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  :  السلفيون
وهــي فرقــة متولــدة مــن الوهابيــة وقــد انتشــرت في بقــاع كثــيرة مــن العــالم الإســلامي تحــت 

  .وكانت قد برزت على الساحة المصرية في فترة السبعينيات،  ات مختلفةاسماء ومسمي
وهذه الفرقة تلتزم بنهج السلف من أهل السنة وعقائدهم دون التقيـد بفرقـة مـن الفـرق 

  .القديمة
ــية أو  ّ أيـــة توجهـــات سياســ ويـــدور نشـــاطها في المحـــيط العلمـــي التقليـــدي فهـــي لا تتبـــنى

فمـن ،  ة الخروج على الحكام وتعتبرها مخالفة لنهج السـلفحركية مناهضة للواقع ولا ترى فكر 
ثم تنتقـــد بقـــوة الفـــرق الجهاديـــة أو التكفيريـــة أو الصـــوفية الـــتي تعتـــبر في منظورهـــا خارجـــة عــــن 

  .عقيدة السلف
  :  أما المفاهيم التي تقوم عليها فرقة السلفيين فهي

طلـــة يجـــب ـــ أن كـــل عقيـــدة تخـــالف كتـــاب الله وســـنة رســـوله عقيـــدة  ـــا والقضـــاء  ـ حر
  .عليها

ـا التقـرب إلى الله وإصـلاح  دة أو نقص في تشريع العبادات والسـلوك يـراد  ـ أن كل ز
  .النفس إنما هو بدعه مرفوضة

  .ـ إن الهدى هو ما كان من الله ورسوله فقط
  .ـ الجهاد إنما يكون وراء الخليفة المسلم
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 ً   .ـ الالتزام بنهج السلف عقيدة وفقهاء وسلوكا
لعلم الشرعيـ    .الاهتمام 

  .ـ مقاومة البدع والضلالات
وهــي ،  ولفرقــة الســلفيين الكثــير مــن المؤلفــات الــتي تصــدر عــن رموزهــا في مصــر وغيرهــا

وتـــدور حـــول عـــذاب القـــبر وأهـــوال ،  تتنـــاول قضـــا تقليديـــة لا صـــلة لهـــا بحيـــاة المســـلم اليوميـــة
ت القيامة والجنة والنار والسحر والقبـور والجنـائز وا لتصـوير وأحـوال النسـاء والتحـذير مـن كتـا

الفرــق المخالفــة الــتي تعتــبر في منظورهــا فرقــاً مبتدعــة وضــالة كــذلك أصــدرت الفرقــة الكثــير مــن 
  .الردود على المخالفين

لمؤسســـة الوهابيـــة في الجزيــــرة العربيـــة تســـتمد منهــــا  والفرقـــة الســـلفية علـــى صــــلة وثيقـــة 
  .الفتوى والدعم والإرشاد

ت عـن التيـار السـلفي في مصـر مـؤخراً فرقـة متطرفـة تبنـت فكـرة التكفـير علـى وقد انشق
  .أسس سلفية

وكان السبب المباشر في ظهور هذه الفرقة وانشقاقها هو الموقف من الإسلاميين الذين 
لس الشعب المصري ت التشريعية  حيث كـان موقـف الفرقـة الأم عـدم ،  شاركوا في الانتخا

صدار منشور تدعم من خلاله أفكارها تكفيرهم بينما رأت ا م كفار وقامت  ّ لفرقة المنشقة أ
  .القول السديد في أن دخول مجلس الشعب مناف للتوحيد:  تحت عنوان

ــا فقهــاء الفــرق الأخــرى مــن  وقــد كثــرت الفــرق الســلفية مــؤخراً في بقــاع كثــيرة وضــاق 
  أهل السنة حيث أن هذه الفرق لا تستقطب إلاّ الشباب من 
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صـغار السـن الــذين يتميـزون بقلـة الخــبرة والتهـور والانـدفاع في إصــدار الأحكـام وعـدم التــأدب 
  .)١( دب السلف مع المخالفين

__________________  
ـ كــان عناصـر هــذه الفرقــة يسـخرون مــن كبـار رمــوز فــرق أهـل الســنة المخالفـة لهــم ، وكــذلك الرمـوز المســتقلة مــن  ١

 ، وقد حظى الشيخ محمد الغزالي بنصـيب كبـير مـن الهجـوم والمحاربـة وكتبـت ضـده الكثـير الدعاة والمفكرين الإسلاميين
  .من الردود

  .انظر لنا الحركة الاسلامية في مصر
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  :  شريعة محمد
كسـتان علـى يـد صـوفي محمد رافضـاً اعتـدال الفـرق الأخـرى تجـاه ،  وهي فرقـة بـرزت في 

  .المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية
لصـــوفي محمد نتاجـــات عقائديـــة أو فكريـــة تضـــعه بـــين مصـــاف الرمـــوز الكـــبرى في ولـــيس 

ـــتاني كــــالمودودي مــــثلا ريــــخ سياســــي ســــابق في الســــاحة ،   الواقــــع الباكسـ ـــه لــــيس لــــه  ـــا أنـ كمـ
  .الباكستانية

 ّ ــا تتبــنى كســتان ســوى أ ولا توجــد لهــذه الفرقــة مميــزات تميزهــا عــن الفــرق الأخــرى في 
وقـــد بــرز تطرفهــا مــؤخراً في انـــدفاع ،  لواقــع ســـيراً مــع الــنهج الوهــابيــج التطــرف في مواجهــة ا

 ً   .)١( زعيمها ومعه الآلاف من عناصر فرقته نحو أفغانستان للقتال إلى جوار فرقة طالبان مؤخرا
  :  ويمكن تحديد عقائد هذه الفرقة وأفكارها في النقاط التالية

م   .ـ الالتزام بنهج السلف وعقائدهم واجتهاد
  .قف التعامل مع العصر إلاّ في حدود هذا النهج وهذه العقائدـ و 

  .ـ تبني الأطروحة الوهابية
__________________  

كسـتان والـتي اضـطرت إلى القـبض علـى صـوفي محمد حـين عودتـه  ١ ـ كـان هـذا الموقـف مخالفـاً لسياسـة الحكومـة في 
  .الكثير منهم في أفغانستانإلى موطنه بعد هزيمة طالبان ومقتل الكثير من عناصره وفقد 
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  .ـ مقاومة البدع والضلالات
  .ـ الدعوة إلى تطبيق الشريعة

  .وتعدّ هذه الفرقة من الفرق المنغلقة شديدة التعصب في الواقع الباكستاني
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  :  جند الصحابة
كستان أيضاً كرد فعل لحالة الاعتدال التي تسـود الفـرق  برزت هذه الفرقة المتطرفة في 

فلم تـرض هـذه الفرقـة عـن مواقـف ،  اه خصومهم ومخالفيهم في الساحة الباكستانيةالأخرى تج
فــبرزت لتســدّ هــذا الفــراغ في تصــورها ،  الفــرق الأخــرى المتســامحة تجــاه الآخــرين خاصــة الشــيعة

  .وتحيي سنة الجهاد ضد المسلمين المخالفين
القتـال والهجـوم  من هنا فإن هذه الفرقة قامت بتسليح عناصرها وتدريبهم على وسـائل

لإغارة على قرى الشيعة ومساجدهم ومراكزهم وينشروا الرعـب والفـزع ،  والكر والفر ليقوموا 
  .في وسط المسلمين الآمنين

جاً ثقافياً  فقط ،  وهذه الفرقة وهابية النزعة شديدة التعصب لا تملك طرحاً فقهياً أو 
  .تملك السلاح والمعتقد الوهابي

جهـا وقد اعلنـت عـن تحال ا لفرقـة طالبـان في أفغانسـتان الـتي تسـير علـى  فهـا ومناصـر
كستان،  وتعتقد بمعتقدها   .وأصبحت تمثل قلقاً أمنياً لحكومة 

ا تعتبر ،   وليس لهذه الفرقة أي انتشار خارج المحيط الباكستاني ّ   كما أ
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كست لقياس إلى الفرق الأخرى السائدة في    .انمن الفرق المحددة الانتشار 
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  :  الأزاهرة
،  وهــي مؤسسـة الأزهــر،  وهـذه الفرقـة تنتســب إلى المؤسسـة الدينيــة الحكوميـة في مصـر

ويضــــعون علــــى ،  وعناصــــر هــــذه الفرقــــة لهــــم زي خــــاص مــــن بقــــا العصــــر المملــــوكي العثمــــاني
  .رؤوسهم قلنسوة حمراء ملفوفة بعمامة بيضاء

ت العصــر ،  قــةوالـنهج الحنفــي هــو الـنهج الســائد بــين عناصـر هــذه الفر  وهـو مــن مــورو
ذا النهج   .العثماني الذي كان يدين 

وقـــد أقـــام الأزاهـــرة الكثـــير مـــن التحالفـــات مـــع الفـــرق الأخـــرى المختلفـــة مثـــل الإخـــوان 
  .ثم انقلبوا على هذه الفرق وأعلنوا الحرب عليها تحت ضغط الحكومة،  والوهابيين والشيعة

بتـــة  ـــا ربـــة وفرقـــة الأزاهـــرة لا تحكمهـــا عقيـــدة  ا لكو فهـــي مـــع الحكومـــة ورهـــن إشـــار
فمن ثم هـي تتقلـب ،  وهي التي تختار رموزها وتعين مشايخها وتنفق عليهم،  المؤسسة الأزهرية

  .بصورة مستمرة مع سياسة الحكومة لا مع الدين
وفي الفــترة الملكيــة مــن حكــم مصــر كانــت هــذه الفرقــة تبــارك الملــك وتضــفي المشــروعية 

وفي الفـــترة الجمهوريـــة في عهــد عبـــد الناصـــر كانـــت تنـــاهض الوهابيـــة ،  اقفـــهعلــى سياســـاته ومو 
  .والإخوان والكيان الصهيوني
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ركـــــت التقـــــارب مـــــع الكيـــــان  ـــع الوهابيـــــة والإخـــــوان و وفي عهـــــد الســـــادات تحالفـــــت مــ
وأعلنت الحرب على إيران والشيعة ولا تزال على هذا الموقف لكون ،  الصهيوني والاعتراف به

  .كومة لم تتغير تجاههسياسة الح
إن فرقة الأزاهرة قد أسهمت بدور كبير في تشويه الدين وجعله في خدمة الحكام لـيس 
ـــللة الباحثـــــة عــــن الـــــدولار  م المضـ ـــلتها بعثـــــا ـــدها بــــل في بقـــــاع أخــــرى كثـــــيرة وصـ في مصــــر وحــ

لات   .والر
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  :  فرقة طالبان
الأفغانيـة الـتي ترفـع لـواء  بعد اندحار القوات السوفيتية مـن أفغانسـتان لم تسـتطع الفـرق

السـنة والجهــاد أن تحقــق الأمــن والاســتقرار وتقــيم الدولـة الإســلامية المنشــودة بعــد أن تيســر لهــا 
إذ اقتتلــت فيمــا بينهــا ودامــت الحــروب بيــنهم ســنوات طويلــة ،  ســبيل الاســتخلاف في الأرض

  .راحت ضحيتها البلاد والعباد وعم الفساد الأرض
وضـع مجموعـات مـن طـلاب المـدارس الدينيـة مـن الأفغـان الــذين وكـان أن اسـتفز هـذا ال

ا علـــى  كســـتان والـــذين فقـــدوا الأمـــل في صـــلاح هـــذه الفـــرق واســـتقامتها وقـــدر يدرســـون في 
موعـات بتنظــيم صـفوفها وتــدريب عناصـرها وإعــدادها في قواعــد ،  إقامـة دولــة فقامـت هــذه ا

كستان بدعم من المخابرات الأمريكي ا لهم    .ةأعد
موعـــات نحـــو أفغانســـتان لتغزوهـــا وتـــدخل في صـــدام مـــع  ـــذه ا كســـتان  ثم دفعـــت 
الفرق المتناحرة على ساحتها وتتمكن من التغلب عليها ودحرها عن أغلب مناطق أفغانستان 

  .وإقامة دولة طالبان التي بدأت في فرض أفكارها وعقائدها على المدن الخاضعة لنفوذها
  .ة طالبان امتداد لأفكار وعقائد الحنابلة والوهابيين المتشددينوتعدّ أفكار وعقائد فرق
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إلاّ أن فرقة طالبان بمجرد أن تمكنت مـن السـلطة قامـت بممارسـات معوجـة وتطبيقـات 
حيـث رفعـت شـعار العنـف في تصـفية المخـالفين لهـا والمعارضـين لأفكارهـا مـن ،  خاطئـة للـدين

عدامهم بتهمة الخيانة وفرضت قيوداً علـى حريـة الـرأي والفكـر وعزلـت  أبناء الشعب وقامت 
أفغانســتان عــن العــالم الخــارجي وقمعــت أفــراد الشــعب ولم تــنجح في إقامــة سياســة عادلــة علــى 
ــالم  ــــاورة لهــــا ودول العــ ــا لم تــــنجح في إقامــــة علاقــــات طيبــــة مــــع الــــدول ا مســـتوى الــــداخل كمــ

لجبهــات المعارضــة لهــا مــن الفــرق ذلــك كلــه مــا دفــع الأفغــان إلى النفــور منهــا ودعــم ا،  الأخــرى
  .الأخرى ووقوعها في عزلة دولية

ولقـــد أدت مواقـــف وممارســـات طالبـــان المتطرفـــة والـــتي تعكـــس حالـــة الانغـــلاق والعـــيش 
ا القدرة على التعايش ،  بعقل الماضي إلى وقوعها في مآزق كثيرة وعلى رأس هذه المآزق فقدا

ا لل فـرق الجهاديـة العربيـة الفـارة مـن مواطنهـا والـتي جـرت مع الواقع وما زاد الطـين بلـة احتضـا
  .عليها في النهاية المصيبة الكبرى التي تمثلت في الغزو الأمريكي لأراضي أفغانستان

كســتان ،  وأصــبحت طالبــان وحــدها في مواجهــة القــوات الأمريكيــة وقــد تخلــت عنهــا 
ت من كل مكان   .تيها الضر

القــــوات الأمريكيــــة محلهــــا في كرســــي الحكــــم الــــذي لم  وحلـــت الفــــرق المناوئــــة لهــــا بمعونــــة
  .تستطع الحفاظ عليه

  :  ويمكن تحديد الأسس والأصول التي تميز فرقة طالبان عن الفرق الأخرى فيما يلي
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  .ـ الانغلاق
  .ـ انعدام الوعي والمرونة والخبرة

  .ـ التعصب
  .ـ عقل الماضي

م الحق المطلق   .ـ اعتقاد أ
ة الأخــرى فيغلــب عليهــا الطــابع العرقــي الــذي جعلهــا تتنــاول الــدين أمــا الفــرق الأفغانيــ

 فإن النموذج الذي تبشر به،  وهو الأساس في خلافها مع فرقة طالبان،  بصورة مختلفة وقبلية
ا لا تختلـف كثـيراً عـن فرقـة طالبـان،  مـن هنـا فـإن الأسـاس ،  والتصور والمعتقدات التي تؤمن 

  .س قبلي مصلحيفي صراعها مع طالبان هو أسا
ـج أهــل   ـ في   ـ كمـا هـو حــال فـرق أهـل الســنة الأخـرى وقـد وجـدت الفــرق الأفغانيـة

فلـيس مـن ،  السنة التأويل الوافي والتبرير الكافي لاستحلال كل منهـا للأخـرى والقضـاء عليهـا
ا على رؤوس  ا يسلطون مدافعهم على المدن ويدمرو الغريب أن تجد عناصر هذه الفرق وقاد

ء ومخالفيهم من الفرق الأخرىالأ ثم يقيمون بعد ذلك الصلاة ويلتمسون من الله النصـر ،  بر
  .والتمكين
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  :  النتائج
  :  ممّا سبق عرضه من حال فرق أهل السنة يتبين لنا ما يلي

والمعتـدل منهـا ينظـر إلى ،  أن هذه الفرق متناحرة فيما بينها يكفّر بعضها بعضاً  : أولا
  .شك والتربصالأخرى بعين ال

 ً أن الخلافات السائدة بين هذه الفرق لا تختلف في شيء عن الخلافات السائدة  : نيا
  .بين الفرق الأخرى خارج دائرة أهل السنة

 ً   .أن طرح هذه الفرق لا يختلف في شيء عن طرح الفرق الأخرى : لثا
 ً لحكام هـو العامـل الوحيـد الـذي  : رابعا أعطـى لهـذه الفـرق إن ارتباط فرق أهل السنة 

  .القوة والانتشار
 ً ا : خامسا   .إن فرق الحاضر تنكرت لفرق الماضي وكفرت 

لأحناف والمالكية والشافعية   .السلفيون كفروا 
  .والتكفير أعلن كفره بجميع فرق أهل السنة

  .والجهاد نقض فكرة طاعة الحكام التي حافظت على أهل السنة إلى اليوم
لج   .ميع عدا الحنابلة وابن تيميةوالوهابيون كفروا 

وهـذه الفـرق الأربعـة كفـرت بفرقـة الإخـوان المسـلمين وفرقـة التبليـغ والـدعوة وفرقـة حـزب 
  .التحرير وفرقة الجماعة الإسلامية
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ــــا متخلفــــة في المواقــــف وأنمــــاط  وفرقــــة حــــزب التحريــــر كفــــرت بكــــل هــــذه الفــــرق واعتبر
  .التفكير

لـولا ء والتبعيـة لفرقـة الـرواة فهـي تسـتمد منهـا المشـروعية إلاّ أن جميع هذه الفرق تـدين 
ا والتي تعدّ الركيزة الإساسية لفرق الماضي والحاضر ت التي جاءت    .من خلال الروا
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  مستقبل أهل السنة: خاتمة 

  الفرق القادمة والفرق الراحلة
  



)٢٣٤( 
 



)٢٣٥( 
 

ه أن هنـاك حـالات مـن التمـرد العقائـدي وقعـت في دائـ ـا ذكـر رة أهـل الســنة تبـين لنـا ممّ
  .على مستوى الماضي والحاضر

والتي تمثّلت في حركة ،  على مستوى الماضي تبرز أمامنا حالة تمرد الخلف على السلف
  .)١( الأشعري ومن بعده تلاميذه مثل الغزالي والجويني والأخنائي

د الماتريدي وتلاميذه من بعده ّ   .)٢( وحركة تمر
د ابن تيمية في القرن الث ّ   .)٣( امنوحركة تمر

  .وعلى مستوى الحاضر برزت حركة التمرد التي قادها التكفير
ا بعض الرموز مثل الشيخ الغزالي والدكتور    وحركة التمرد التي قام 

__________________  
 ـ انظــر سـيرة الغــزالي والــرازي والاخنــائي والجـويني في كتــب الــتراجم والتــاريخ ، وقـد انتقــل الغــزالي مــن الأشــعرية إلى ١

ا الرازي والأخنائي وغيرهم .الفلسفة ، ثم إلى التصوف ، وهوجم بشدة من قبل فرق أهل السنة  ّ   .ونفس الحالة مر
ج الأشعري في كتب التاريخ التي أشر إليها ٢ دوا على  ّ   .ـ انظر سيرة الماتريدي وتلاميذه الذين تمر
ئنة بينونة كبرى ـ وهذا يخـالف مـذهب عمـر  ـ قال ابن تيمية بعدم اعتبار الثلاث طلقات في مكان واحد ٣ ـ طلقة 

لــذين يعتــبرون الثلاثــة طلقــات في مكــان واحــد طلقــة  .بــن الخطــاب الــذي عليــه فــرق أهــل الســنة ويتفــق مــع الشــيعة ا
بن تيمية بسبب هذا القول .واحدة   .١ج انظر الدرر الكامنة  .وقد اصطدمت فرق أهل السنة 
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وهذه الحركات المتمردة وجـدت في ظـل واقـع ،  سف القرضاويعبدالصبور شاهين والدكتور يو 
ومتغيرات تطلبت أن يحدث نوعاً من التغيير في الأطر العقائدية والفكرية التي تقوم على عقل 

دها ضمن الإطار العام لأهل السنة ّ   .الماضي فجاء تمر
لــك وذ،  لقــد كــان مــن الممكــن لأطــر أهــل الســنة أن تحتمــل حركــات التمــرد في الماضــي

لكـن التحـدي يكمـن في صـمود هـذه ،  لكون الفجوة لم تكن واسعة بينهـا وبـين الواقـع آنـذاك
وهو أمر فيه شك ونحن نرصد حركات من التمرد الشـامل ،  الأطر أمام متغيرات الواقع الحالي

  .)١( تمثّلت في انتقال الكثير من رموز أهل السنة وعناصرها إلى الشيعة
لتمــزق  هــذا مــع الإشــارة إلى حركــات ــا  د كيا ــدّ د الداخليــة ضــمن الفــرق والــتي  ّ التمــر

وهــو مــا نــراه واقعــاً داخــل فرقــة الإخــوان والفــرق الوهابيــة والصــوفية والجهاديــة وحــتى ،  والتشــرذم
  .)٢( فرقة الأزاهرة

ــا ة كبــيرة في العصــر الحــالي زلزلــت كيا ّ ــز وهــذه الهــزة  ،  إن فــرق أهــل الســنة أصــيبت 
لت ضغطاً كانت بسبب مجموع   ة من الحوادث والمتغيرات شكّ

__________________  
وانظــر كتــاب ثم اهتــديت للــدكتور التيجــاني التونســي ، وكتــاب لقــد شــيعني الحســين  .ـ انظــر لنــا كتــاب الخدعــة ١

لإدريس الحسيني ، وكتـاب لمـاذا اخـترت مـذهب آل البيـت للأنطـاكي ، وهـذه الكتـب وغيرهـا تتضـمن تجـارب عـدد 
لوا إلى الشيعةمن رموز و  ّ   .عناصر السنة الذين تحو

وقــد بــرزت انشـقاقات كثــيرة داخــل فرقــة الأزاهـرة كــان آخرهــا بــروز  .ـ انظـر لنــا كتــاب الحركــة الإسـلامية في مصــر ٢
  .جبهة معادية لشيخ الأزهرية الحالي تحت مسمى جبهة علماء الأزهر
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  :  كبيراً عليها وتركّزت فيما يلي
  .ـ بروز الجماعات

  .م الثورة الإسلامية في إيرانـ قيا
  .ـ أزمة الخليج

  .ـ المستنقع الأفغاني
  .ـ المواجهة الدولية

 ً ــل تحــد ت الخمســة الــتي تحاصــر فــرق أهــل الســنة في هــذا الزمــان إنمــا تمثّ وهــذه التحــد
ً لها   .مصير

هـا وكـان عجز ،  كان بروز الجماعات بعقائدها وأفكارها المختلفة يمثّل إحراجاً كبـيراً لهـا
  .عن احتوائها جعلها في وضع أكثر حرجاً 

وكان قيام الثورة الإسلامية في ايـران قـد عـرى هـذه الفـرق وحجـب عنهـا الأبصـار ودفـع 
ــنّها بـــدعم مــــن القـــوى الأجنبيــــة  ـــا إلى التحـــالف مــــع نظـــام البعــــث العراقـــي في حربــــه الـــتي شــ

  .لإجهاض الثورة في بدايتها
 ّ ن أهـــل الســـنة بفـــرقهم المختلفـــة درســـاً قاســـياً وجـــاءت أزمـــة الخلـــيج وغـــزو الكويـــت لـــتلق

وكـــان المـــأزق الـــذي وضـــعتهم فيـــه هـــذه ،  تســـبب في إحـــداث البلبلـــة الفكريـــة داخـــل صـــفوفهم
وقد نتج عنه أن وقعـوا في ،  الأزمة هو أسوأ وأشد تعقيداً من مأزقهم السابق في مواجهة ايران

  .)١( تناقض عقائدي أمام أتباعهم وخصومهم على السواء
__________________  
م لنظام بعثي إسلامه موضع شك في  ١   ـ كان مأزق أهل السنة تجاه ايران يكمن في مناصر
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فكـان ،  أما المستنقع الأفغاني فقد أوقعهم فيه عقل الماضي والتعصب المذهبي والحكـام
حكام   .بمثابة مصيدة وفخ نصب لهم 

يـــام دولـــة ســـنية قويـــة بجـــوار المـــارد كـــان المتوقـــع أن تكـــون نتيجتـــه نصـــرة أهـــل الســـنة وق
ض في ايران   .الشيعي الذي 

ا   .الحكومات كانت لها حسا
ا   .وفرق السنة كانت لها حسا

  .وكانت النتائج نكبة على الطرفين
إلاّ أن الطــــرف الأقــــوى وهــــو الحكومــــات قــــام بتحريــــك الدفــــة إلى الاتجــــاه الــــذي يخــــدم 

  .فرق أهل السنةفكانت النتيجة هي التضحية ب،  مصالحه
ركوها ونصروها   .وهكذا خذلت الحكومات أهل السنة الذين 

  :  وأصبح أهل السنة بين أمرين
م بوجوب طاعتهم لتالي ينقضوا معتقدا ذه الحكومات و   .إما أن يكفروا 

ّض مســتقبلهم ،  وإمــا أن يستســلموا لهــم ويســتمروا في مبــاركتهم وهــذا مــن شــأنه أن يعــر
لنسبة لهمللخطر وكلا الخيا ّ من الآخر    .رين أمر

__________________  
م سـحبوا منـه  م ومذاهبهم ، وكـان مـأزقهم تجـاه العـراق يكمـن في كـو نظرهم ضد نظام إسلامي خارج دائرة معتقدا
ـــران ، وفـــوق ذلـــك أعلنـــوا مشـــروعية  ـــه المشـــروعية حـــين غـــزا اي المشـــروعية لغـــزوه الكويـــت في الوقـــت الـــذي أضـــفوا علي

م لكــنهم الاســتعا ــم ومعتقــدا ــام الخلــيج الأمــر الــذي يخــالف روا لمشرــكين لحمايــة آل صــباح وآل ســعود وحكّ نة 
م الثابتة في الحكام م وفق معتقدا روه كعاد ّ   .بر
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تجــــة عــــن وقــــوع فــــرق أهــــل الســــنة  ــة الدوليــــة فهــــي  لمواجهــ ــا يتعلــــق  في المســــتنقع وفيمــ
حكومـات العـالم الـتي كانـت ترتـع في ظلهـا هـذه فقد حـازت هـذه الفـرق علـى نقمـة ،  الأفغاني

ـــوم بعــــين الشــــك،  الفــــرق خاصــــة في دول أورو ـــر لهــــا اليـ وتســــعى إلى ،  والــــتي أصــــبحت تنظـ
  .استئصالها والاستراحة من شرها

ــا  ومـن هنـا أصـبحت الحكومـات الـتي كانـت فــرق أهـل السـنة تسـتظل بظلهـا وتحتمـي 
ديد لوجودها ومستقبلها ا نقضت التحالف القائم معهاوهذا يعني،  مصدر    . أ

م مــن الحكــام وفقــدهم هــذا الســند في  ولقــد كــان أهــل الســنة في الماضــي يســتمدون قــو
  .الحاضر يعني فقدهم القدرة على الاستمرار والبقاء

  .وعلى ضوء هذا كله يمكن الحكم أن مستقبل فرق أهل السنة في خطر
  .خطر من الداخل
  .وخطر من الخارج

د ولــيس هنــاك مــ ّ ن ســبيل لــدرء هــذا الخطــر ســوى الاتجــاه نحــو التصــحيح في مواجهــة تمــر
  .)١( الفرق الجديدة وفي مواجهة تغير موقف الحكومات منها

  .تصحيح العقائد
__________________  

ّ الجمع في الصلوات بلا سفر ولا مطر ، أي في الحضر ، وهـو مـا  ١ ـ اتجهت بعض فرق أهل السنة المعاصرة الى تبني
ل به الشيعة ، وقـد وجـدوا لـه أسـانيد في مصـادرهم ، لكـن الفـرق السـابقة عتمـت عليهـا ، كـذلك خالفـت هـذه تقو 

وبخصـوص الحكومــات فهنــاك تغــير واضـح في موقــف الحكــم الســعودي وحكومــة  .الفـرق في مســألة توقيــت الصــلوات
قــع الباكســتاني كــا مركــز تفــريخ كسـتان تجــاه فــرق أهــل الســنة ، ومـا يجــب ذكــره هنــا هــو ان الواقــع السـعودي والوا

  .الفرق السنية المعاصرة
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ت   .تصحيح الروا
  .تصحيح المفاهيم
  .)١( تصحيح المواقف

ـــوم اليـــــوم يرفضـــــون التصـــــحيح ـــه العمــ فهـــــم ســـــوف ،  ولمـــــا كـــــان أهـــــل الســـــنة علـــــى وجــ
م ا فعلا وتخطتهم الفرق ،  يصطدمون حتماً بحالات التمرد الواقعة في دائر بل قد اصطدموا 

الجديـدة الـتي بـرزت علــى سـاحة الواقـع منـذ أكثــر مـن نصـف قـرن وهــي مسـتمرة حـتى اليــوم في 
  .تخطّي الفرق القديمة العاجزة عن مواكبة الواقع والمتغيرات

ولما كانت فرقة الجهاد تواجه ضغوطاً شديدة من قبل أهل السـنة ومـن قبـل الحكومـات 
ــاً في فـــإ نســـتطيع التنبـــأ أن هـــذا الضـــغط ســـوف ينـــ،  اليـــوم تج عنـــه فـــرق جهاديـــة أكثـــر تطرفـ

  .مواجهة الواقع والحكومات وأهل السنة أيضاً 
وطالما اسـتمر الواقـع في تخطـي القـيم والابتعـاد عـن الـدين فسـوف تسـتمر حالـة التفـريخ 

  .للفرق المتطرفة في دائرة أهل السنة وعلى رأسها فرق التكفير
ف تكـون لهـا السـيادة والانتشـار في واعتقد أن فرق الجهاد والتكفير هي الفرق التي سـو 

بينمـــا لـــن يكـــون هنـــاك وجـــود للفـــرق التقليديـــة كفـــرق الســـلفيين ،  واقـــع أهـــل الســـنة مســـتقبلا
  .والوهابيين والفرق ذات التوجه السياسي كفرقة الإخوان وفرقة حزب التحرير

ياراً قادماً لعدد من الحكومات التقليدية التي تستثمر    إن هناك ا
__________________  

  .ـ انظر لنا أهل السنة والتصحيح ١
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يارهــا هــذا ســوف تكــون نتائجــه  لغــة الخطــورة الورقــة الإســلامية مــن خــلال أهــل الســنة ، وا
على فرق أهل السـنة الـتي تعمـل تحـت مظلـة هـذه الحكومـات والـتي أخـذ بعضـها يضـغط علـى 

يار الذي يهددهما   .)١( حكوماته لتلافي هذا الا
د طــوى لنــا صــفحات الكثــير مــن فــرق أهــل الســنة بحيــث لم يبــق مــن هــذه إن التــاريخ قــ

ــا بعــض  الفــرق ســوى نصــوص تحويهــا صــفحات الكتــب تــدرس في المــدارس الدينيــة وتعمــل 
  .المؤسسات الدينية الحكومية

ـــاً أخـــــرى جديـــــدة مثـــــل فـــــرق التكفـــــير والجهـــــاد والإخـــــوان والجماعـــــة  وبـــــرزت محلهـــــا فرقــ
  .ت على الجيل الجديد من شباب أهل السنةالإسلامية والسلفيين واستحوذ

ـــق  والفــــرق الجديــــدة الكثــــير منهــــا في الطريــــق إلى الــــزوال لتصــــبح في ذمــــة التــــاريخ وتلحـ
  .بسابقتها من الفرق القديمة

يــارات الدائمــة في دائــرة أهــل الســنة وغيــاب فــرق وظهــور فــرق إلى  ولا يعــود ســبب الا
  م في الخلل في الطرح السني وضعف عقائدهم وأفكاره

__________________  
ـــام آل ســـعود في الفـــترة الأخـــيرة كـــي يتخـــذوا موقفـــاً معارضـــاً للموقـــف  ١ ـ ضـــغط رمـــوز الفرقـــة الوهابيـــة علـــى حكّ

ــل  فـة وتمثّ ّ لضــغط علـى الأنشـطة الوهابيــة المتطر الأمريكـي تجـاه الفــرق الجهاديـة في أفغانسـتان وغيرهــا وقـام آل سـعود 
لمعروف والنهي عن المنكرهذا مؤخراً في الحد من نشاط    .جماعات الأمر 

داً مـن قبـل حكومـة  كستان مؤخراً موقفـاً متشـدّ تجـاه الفـرق السـنية خاصـة تلـك الـتي تحالفـت  » مشـرف« وبرز في 
  .منها مع فرقة طالبان مثل فرقة شريعة محمد وفرقة جند الصحابة



)٢٤٢( 
 

لحكومــات  زوالهــا ســبباً في زوال الــتي كــان مواجهــة الواقــع فقــط بــل يعــود الى ارتبــاطهم الــدائم 
ا   .الفرق التي ارتبطت 

واليوم أسهمت الحكومات في قيام الكثير من الفرق مثل الجماعة الإسلامية والسلفيين 
كســـتان والفـــرق الوهابيـــة في  والإخـــوان في مصـــر وطالبـــان في أفغانســـتان وجنـــد الصـــحابة في 

ل خطــراً ثم انقلبــت عليهــا فيمــا بعــد وقــررت ،  جزيــرة العــرب ــا تشــكّ ّ أ ــا تبــين ّ القضــاء عليهــا لم
  .)١( على أمنها ونفوذها

ولا شك أن القضاء على فرقة طالبان وفرقة الجهاد في أفغانستان سوف تكون له ردود 
فاً في أوساط أهل السنة ّ   .أفعال تسهم في خلق فرق أكثر تطر

لامي وإنمـا سـوف والفرق القادمة في محيط أهل السنة لن تنحصر في حدود العـالم الإسـ
تمتــد إلى أور حيــث تبعــث علــى هيئــة متطــورة علــى يــد المســلمين الأوربيــين تنــذر بخطــر داهـــم 

  .يهدد أورو من قبل العالم الإسلامي
__________________  

م الســلطة في مصــر ، ودعــم الســلفيين  ١ ـ أخــرج الســادات الإخــوان والتكفــير والقطبيــين مــن المعتقــل بعــد أن تســلّ
ة الإســـلامية في محـــيط الجامعـــة المصـــرية كـــي تطـــوق النشـــاطات الناصـــرية واليســـارية المعاديـــة لـــه في ســـاحتها والجماعـــ

ـــق للاســــتيلاء علــــى الحكــــم في  ــــدت لهــــا الطريـ ّ ــة ومه ــ كســــتان وأمريكــــا فرقــــة طالبــــان في البداي ودعمــــت الســــعودية و
  .أفغانستان
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  ملاحق الكتاب
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   )١( ملحق

  لفرق للبغداديقراءة في كتاب الفرق بين ا

  كيف نقرأ التراث؟
وهــو يفـرض علينـا مــن ،  سـؤال يفـرض نفســه عنـد محاولـة القــراءة في أطروحـات السـلف

  .جهة أخرى تحديد ماهية التراث
أي أن التراث شيء والقرآن شيء ،  إن التراث هو الناتج البشري الحادث فوق القرآن

  .آخر
بت لا يتغير ولا يؤخذ فيه ولا يرد   .القرآن 

بت يتغير ويؤخذ فيه ويردو    .التراث غير 
  .القرآن يحوي كلام الله

  .والتراث يحوي كلام البشر
ومن هذا المنظور تعد كتب الحديث والفقـه والتـاريخ والفـرق والآداب والشـعر كلهـا مـن 

  .التراث
ـــذا التعريـــف للـــتراث فـــإن قراءتنـــا لأطروحاتـــه ســـوف تكـــون قـــراءة مختلفـــة  منا  وإذا ســـلّ

  .د والمراجعةتخضع للنق
منا برؤية فرق أهل السنة التي تقدّس التراث وتشركه مع القـرآن وتربطـه بـه ،  أما إذا سلّ

  فهذا يعني أننا سوف نتعامل مع أطروحاته بمنطق 
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  .التسليم الذي يجعل النقد والمراجعة درب من دروب الزندقة والزيغ والضلال
  .الأخرىوهذا هو جوهر الخلاف بين فرق أهل السنة والفرق 

  .أهل السنة يرفضون النقد والمراجعة واستخدام العقل في مواجهة التراث
  .والفرق الأخرى توجب النقد والمراجعة واستخدام العقل

مــن هنــا كــان الصــراع عنيفـــاً بينهمــا خــرج مــن طـــور الحــوار والجــدال ليصــل إلى الـــبطش 
ام الذين  والقتل والتشريد الذي كان من نصيب خصوم أهل السنة على الدوام وبمساعدة الحكّ

قوا السيادة والانتشار لهم على حساب الفرق الأخرى   .حقّ
مــن هنـــا أيضــاً ســـاد الإرهــاب الفكـــري الـــذي حــال بـــين المســلمين وبـــين أن يخوضـــوا في 

  .قضا التراث ويعملوا عقولهم في أطروحاته
ـــت الأجيـــال المســـلمة جـــيلا بعـــد جيـــل الـــتراث بمنظـــور الفرقـــ ة الســـائدة وبمـــرور الـــزمن تلقّ

  .المتمكنة المدعومة من السلطة
ن من قراءة التراث قراءة صحيحة لابدّ لنا من تحقيق ما يلي   :  وحتى نتمكّ

  .قراءة العصر
  .قراءة المؤلف

  .قراءة الفرقة التي ينتمي لها المؤلف
قه في قراءتنا لكتاب الفرق بين الفرق ّ   .وهذا ما سوف نطب
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  :  عصر المؤلف
وهــو عصـر ركــدت فيــه الحركـة العلميــة وكثــرت ،  خــر العصـر العباســينشـأ المؤلــف في أوا

ط فيه البويهيون ت والفوضى وتسلّ   .فيه الاضطرا
وقد استظل الشيعة بظلهم في بغداد ،  وكان البويهيون يلتزمون بمذهب الشيعة الإمامية

ــم وو ،  وأشـهروا شــعائرهم وأعلنــوا عــن أنفســهم قعــت فكــان أن اسـتفز أهــل الســنة واصــطدموا 
  .)١( الكثير من الفتن

ّ على بغداد سبعة من الخلفاء العباسيين هم   :  وفي حياة البغدادي مر
  .ـ القاهر 
  .ـ الراضي 
  .ـ المتقي 
  .ـ المطيع 
  .ـ الطائع 
  .ـ القادر 

مر الله   .ـ القائم 
  ا وهذا الأمر يدلّ على مدى حالة الضعف والتردي التي كان يعيشه

__________________  
ت هـ ٤٢٢ـ وعـام هـ ٤٢١ـ وعـام هـ ٤٠٨ـ انظـر حـوادث عـام  ١ ـ في كتـب التـاريخ ، وقـد كثـرت الفـتن والاضـطرا

والقحط وهجمات اللصوص ، وكثر السلب والنهب والبلاء ببغداد وما حولها طـوال النصـف الثـاني مـن القـرن الرابـع 
  .انظر المراجع التاريخية .وأوائل القرن الخامس فترة حياة البغدادي
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  .الحكم العباسي في بغداد آنذاك
ــيعية في مصــــر والشــــام لتزيــــد  ـــه الخلافــــة الفاطميــــة الشــ هــــذا في الوقــــت الــــذي بــــرزت فيـ

  .العباسيين ضعفاً على ما هم فيه من ضعف
لإضـــافة إلى نشــــاط الفـــرق الأخــــرى مثـــل المعتزلــــة  وبـــرزت فيهـــا أيضــــاً حركـــة القرامطــــة 

  .يةوالقدرية والكرام
ــذا الوضـــع هــــو مـــا دفــــع بعائلـــة البغــــدادي إلى الرحيـــل مــــن بغـــداد والاتجــــاه إلى  ولعـــل هــ

شطة هناك   .)١( خراسان حيث كانت الحركة العلمية 
  :  ونخرج مما سبق عرضه بما يلي

ت سياسية واجتماعية   .ـ أن عصر البغدادي كان عصر اضطرا
  .ة الواقعـ إن الفرق المناوئة لأهل السنة برزت بقوة على ساح

  .ـ إن أهل السنة نشطوا في الدفاع عن أنفسهم ومهاجمة الفرق الأخرى
ولا شـــك أن عصـــر هـــذه أوضـــاعه لابـــدّ وأن يـــنعكس علـــى أهـــل الفقـــه والفكـــر والقلـــم 
الــذين يعيشــون في ظلــه وعلــى رأســهم البغــدادي الــذي نــرى ردّ الفعــل تجــاه عصــره واضــحاً مــن 

ته   .خلال كتا
  .دوده الشديدة اللهجة على المخالفيننراه واضحاً من خلال ر 

به الشديد لأهل السنة   .ونراه في تعصّ
  ونراه في تركيزه على فكرة الإمامة والحكم ووجوب السمع 

__________________  
ـ نشـأ البغـدادي مـع أسـرته في بغـداد ثم رحلـوا إلى خراسـان ، وسـكن نيسـابور ، ودرس علـى أهـل العلـم والحـديث  ١

ـ ، بعد نشوب فتنة التركمـان فيهـا إلى أسـفراين ، وتـوفي فيهـا ودفـن إلى جـوار اسـتاذه ه ٤٢٩م وفاته فيها وفارقها عا
  .وشيخه الأسفراييني
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  .والطاعة للحكام
وعلى الرغم مـن هـذه المؤلفـات الكثـيرة الـتي صـنّفها البغـدادي إلاّ أن الفقهـاء والمـؤرخين 

ثين ه مـــن زمـــرة الأصـــوليين وشـــهد لـــه الكثـــير مـــن وإنمـــا عـــدو ،  لم يعـــدوه في زمـــرة الفقهـــاء والمحـــدّ
عه في هذا الجانب   .)١( الفقهاء بطول 

  :  حياة المؤلف
ــنية ببغـــــداد ـــة ســـ ـــدادي في بيئــ ثم ســـــكن نيســـــابور ودرس الفقـــــه ،  نشـــــأ عبـــــدالقادر البغــ

  .والحديث على يد فقهاء أهل السنة
 ٤١٨لمتـوفى عـام ومن أبرز أساتذة البغدادي أبـو إسـحاق الاسـفراييني الفقيـه الأصـولي ا

ه على يد أئمة الحديث في زمانه،   ـه   .كما تفقّ
وقــد تخصــص في هــذا الجانــب وذاع ،  وكانــت ميــول البغــدادي تتجــه نحــو أصــول الــدين

،  وأصــبح أشـهر علمـاء خراســان،  صـيته فيـه حـتى أنــه حـل محـل شــيخه الأسـفراييني بعـد وفاتـه
  .وروى عنه الكثير من فقهاء أهل السنة

غدادي كان على قدر من الثـراء وأنـه أنفـق مـا لـه علـى أهـل العلـم وصـنف ويروى أن الب
  .الكثير من الكتب

  :  ومن مؤلفاته
  .ـ أصول الدين

__________________  
كـان : حبر لا يساجل في الفقه وأصوله وعلم الكلام وقال عنه الـرازي : ـ قال عنه السبكي في طبقات الشافعية  ١

كـان مـن أئمـة الأصـول بـديع : وقال عنه أبو عثمـان الصـابوني  .سير الآجال في الآمال يسير في الرد على المخالفين
  .الترتيب غريب التأليف
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  .ـ الناسخ والمنسوخ
  .ـ فضائح المعتزلة

ت ات في الأخبار والآ ويل المتشا   .ـ 
  .ـ الإيمان وأصوله

  .ـ الملل والنحل
  .ـ نفي خلق القرآن
  .ـ فضائح القدرية

  .ـ الصفات
  .فضائح الكرامية ـ

  .ـ بلوغ المدى في أصول الهدى
لتولد   .ـ إبطال القول 

  .ـ معيار النظر
  .ـ العماد في مواريث العباد

  .ـ الكلام على الوعد والوعيد
ــا تــدل علــى عصــبية المؤلــف ووقوفــه موقــف التحـــدّي  ّ ويظهــر لنــا مــن هــذه المؤلفــات أ

لفــرق الأخــرى ّص  بية والــتربص صــفت،  والــترب ان تلازمــان رمــوز أهــل الســنة في مواجهــة والعصــ
  .خصومهم على الدوام

  :  فرقة المؤلف
وكمــا هــو واضــح مــن نشــأته ومؤلفاتــه أن البغــدادي ينتمــى إلى فرقــة الشــافعية في الفقــه 

  .والأشاعرة في الاعتقاد
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ومــن هنــا نســـتطيع القــول أن كتابـــه الفــرق بـــين الفــرق كتـــب بمنظــور أهـــل الســنة ولـــيس 
دبمنظـــور البحـــث ا ّ ـــر ر قلمـــه للـــذود عـــن أهـــل الســـنة ،  لعلمـــي ا وهـــو المتوقـــع مـــن كاتـــب ســـخّ

لخصوم وفضح المخالفين كما هو واضح من كم المؤلفـات الـتي صـنّفها وكمـا سـوف  والتشنيع 
  .يتّضح من خلال استعراض نصوص كتابه الفرق بين الفرق

،  ل السـنةومن الملاحظ أن جميع الكتب التي صدرت عن الفرق خرجت مـن دائـرة أهـ
زت على فضحهم  وهذا يدل على أن هذه الكتب لم تنصف الخصوم من الفرق المخالفة بل ركّ

دف تثبيت أتباع أهل السنة   .وتعريتهم بغير حق وذلك 
ويـــدلّ مـــن جانـــب آخـــر علـــى مـــدى حالـــة الحصـــار والتعتـــيم الـــتي فرضـــت علـــى الفـــرق 

ا إلى المسـلمين والـدفاع عـن نفسـها في مواجهـة أهـل السـنة  الأخـرى وحالـت دون وصـول صـو
ام   .والحكّ

  :  نصوص الكتاب
  :  يبدأ البغدادي كتابه بذكر السبب الذي دعاه إلى تصنيفه بقوله

في افتراق الأمة )  صلى الله عليه وسلم(  سألتم أسعدكم الله بمطلوبكم شرح معنى الخبر المأثور عن النبي
جيــة تصــير إلى  ً وســبعين فرقــة منهــا واحــدة  جنــة عاليــة وبواقيهــا عاديــة تصــير إلى الهاويــة ثــلا

ـا القـدم ولا تـزول عنهـا الـنعم،  والنار الحامية ،  وطلبتم الفرق بين الفرقـة الناجيـة الـتي لا يـزل 
وبين فرق الضلال الذين يرون ظلام الظلم نوراً واعتقاد الحق ثبوراً وسيصلون سعيراً ولا يجدون 

 ً نة الدين فرأيت إسعافكم بم .من الله نصيرا   طلوبكم من الواجب في إ
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وتميزها من الأهواء المنكوسة والآراء المعكوسـة ليهلـك مـن هلـك عـن  .القويم والصراط المستقيم
  .)١( فأودعت مطلوبكم مضمون هذا الكتاب،  ويحيا من يحيا عن بينة،  بينة

فـتراق الأمـة ـع في وقـ،  من هنا بدا البغدادي في كتابه في بيـان الحـديث الخـاص  ّ د توس
  :  هذا الباب في شرح طرقه وأسانيده ونقله من ثلاث طرق

  .عن أبي هريرة
  .وعن عبدالله بن عمر
  .وعن أنس بن مالك

(  وقـد رواه عـن النـبي،  للحديث الوارد في افتراق الأمـة أسـانيد كثـيرة:  وقال البغدادي
درداء وجـابر وأبي سـعيد الخـدري وأُبي بـن  جماعة مـن الصـحابة كـأنس وأبي هريـرة وأبي الـ)  صلى الله عليه وسلم

وقــد روى عــن ،  كعــب وعبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص وأبي إمامــه وواثلــة بــن الأســقع وغــيرهم
ـــم ذكـــروا افـــتراق الأمـــة بعـــدهم فرقـــاً وذكـــروا أن الفرقـــة الناجيـــة منهـــا فرقـــة  الخلفـــاء الراشـــدين أ

  .واحدة وسائرها على الضلال في الدنيا والبوار في الآخرة
وســبق لنـــا الإشــارة إلى هـــذا الحــديث في مقـــدمات الكتــاب وأنـــه علــى الـــرغم مــن طرقـــه 

فــإن طرقــه ،  الكثــيرة لم يــرق إلى مســتوى الصــحة الــتي تجعلــه في مصــاف الأحاديــث الصــحيحة
  الكثيرة تفتح الباب واسعاً لنقد سنده هذا 

__________________  
ب ١ مل كلام البغدادي ولغته الخطابية وتعصّ ـم ـ  كيـد أن الحـديث خـاص  ا المطلق ومحاولة  ه لفرقته وضمان صوا

لنجاة ، ولغته بشكل عام تحاول توطين هذه الفكرة في نفوس الاتباع والسائلين م الفرقة المقصودة    .وأ
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  .لإضافة إلى متنه الذي لا يستقيم مع العقل ومع نصوص القرآن كما ذكر
ق الفقهـاء مـن الفـرق المذمومـة أهـل النـار مشـيراً إلى أن وقد حاول البغدادي استثناء فر 

ها من أهل النار)  صلى الله عليه وسلم(  الرسول   .)١( لم يقصدهم بحديثه عن الفرق التي عدّ
  .وذكر البغدادي أن فرق الفقهاء اختلفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول الدين

المخالفــة لأهــل الســنة لم تتفــق فيمــا هــل الفــرق :  والســؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا هــو
  بينها على أصول الدين؟

لتحديد؟   وما هي أصول الدين 
لتالي فإن الفرق التي اختلفت ،  في منظور البغدادي أن أهل السنة هم أهل الأصول و

ـــح لنـــا ،  معهـــم إنمـــا هـــي فارقـــت الأصـــول م الفرقـــة الناجيـــة ويوضّ بـــع مـــن كـــو وهـــذا التصـــور 
بـــذكر الفـــرق المذمومـــة فـــرق أصـــحاب )  (  وإنمـــا فصـــل النـــبي .. : ولـــهالبغـــدادي ذلـــك بق

الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية في أبواب العدل والتوحيد أو في الوعـد والوعيـد أو 
ب الهدايــة والضــلال أو في  بي القــدر والاســتطاعة أو في تقــدير الخــير والشــر أو في  ب في 

ب  ب صـفات الله عزوجـل وأسمائـه أو في  ب الرؤية والإدراك أو في  الإرادة والمشيئة أو في 
ب مـن أبــواب النبـوة وشـروطها ونحوهــا مـن الأبـواب الــتي  مـن أبـواب التعــديل والتجـوير أو في 
اتفــق عليهــا أهــل الســنة والجماعــة مــن فريقــي الــرأي والحــديث علــى أصــل واحــد خــالفهم فيهــا 

  أهل 
__________________  
  .ـ انظر نماذج من هذه الأحاديث في فصل أهل السنة الإطار المذهبي ١



)٢٥٤( 
 

ســـمة والمشـــبهة ومـــن  الأهـــواء الضـــالة مـــن القدريـــة والخـــوارج والـــروافض والنجاريـــة والجهميـــة وا
  .جرى مجراهم من فرق الضلال

بمثابـة الأصـول  وهذه الأبواب التي ذكر البغدادي أن الفرق الأخـرى خـالفتهم فيهـا هـي
نــا ســابقاً أن هــذه الأمــور ليســت مــن أصــول الــدين في شــيء،  عنــدهم ّ وهــي لا تخــرج ،  وقــد بي

ا مجموعة من القضا الكلامية والفلسفية الـتي لا تمـس جـوهر الـدين ولا أصـوله بـل ،  عن كو
ـــذه الفـــرق بـــل ويجعلهـــم في وضـــع أك ثـــر أن أهـــل الســـنة لهـــم مـــن العقائـــد والآراء مـــا يســـاويهم 

  .حرجاً من جانب العقيدة وأصول الدين من هذه الفرق
وإذا كانت أصـول الـدين هـي الإيمـان  ورسـوله وكتبـه ورسـله وملائكتـه واليـوم الآخـر 

ا على أهل السنة وحدهم بـل تـؤمن ،  والحساب والجنة والنار فهذه الأمور لا يقتصر الإيمان 
  .)١( ا جميع الفرق

وهـو مـن ،  ابقة وبـين أصـول الـدين جـاء عـن طريـق علـم الكـلاموالخلط بين الأمـور السـ
صـول الـدين حـتى تضـفي عليهـا  ابتداع أهل السـنة مـن أجـل حمايـة عقائـدهم الخاصـة بربطهـا 

لكتاب من قبل   .)٢( القداسة ولا تمس كما ابتدعوا فكرة ربط السنة 
__________________  

لبعـث: قال )  ( ـ جاء في كتب السنن أن الرسول  ١   .الإيمان أن تؤمن  وملائكته وبلقائـه وبرسـله وتـؤمن 
شــهادة أن لا إلــه إلاّ الله وأن محمداً رســول الله وإقــام الصــلاة : بــني الإســلام علــى خمـس : قولــه )  ( كـذلك عنــه 

ــذه الأمــور ، انظــر مســلم والبخــ .وإيتــاء الزكــاة والحــج وصــوم رمضــان  ّ اري كتــاب الإيمــان وجميــع فــرق المســلمين تقــر
  .ويبقى الخلاف بين فرق أهل السنة وغيرهم منحصراً في الفروع

  .ـ انظر تفصيل هذه المسألة في كتابنا أزمة الحركة الإسلامية المعاصرة ٢
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ايـة هـذا البــاب إلى أن الفـرق الأخـرى مختلفــة فيمـا بينهــا  في وقـد خلـص البغــدادي في 
والأسلاف متحدوا الرؤيـة والصـفات والتعـديل والتجـوير وفي شـروط ،  العدل والتوحيد والقبور

ــاً  ــــر بعضــــهم بعضــ ً ،  النبـــوة والإمامــــة يكفّ ويــــل الحــــديث المــــروي في افــــتراق الأمــــة ثــــلا فصــــح 
وسبعين فرقة إلى هذا النوع من الاختلاف دون الأنواع التي اختلف فيها أئمة الفقه مـن فـروع 

أو لــيس فيمــا بيــنهم تكفــير ولا تضــليل فيمــا اختلفــوا فيــه ،  حكــام في أبــواب الحــلال والحــرامالأ
  .من أحكام الفروع

والبغدادي من خلال هذا الكلام يؤكّد أن الفرق الأخرى مختلفة في الأصول بينما فرق 
هـا وعلى هذا الأساس تكـون الفـرق الأخـرى هـي مـا ينطبـق علي،  أهل السنة مختلفة في الفروع

  .حديث افتراق الأمة بينما أهل السنة ينطبق عليهم حديث الفرقة الناجية
لغة إذ أن جميـع الفـرق المخالفـة لأهـل السـنة فضـلا عـن   وهذا الكلام ينم عن سذاجة 
صول الدين هـي مختلفـة فيمـا بينهـا في فـروع الـدين ولـيس الخـلاف في الفـروع  ك  ّ ا تتمس كو

  .همينحصر في دائرة أهل السنة وحد
ل حديث افـتراق الأمـة والفرقـة الناجيـة لصـالح أهـل  ّ وإذا كان من حق البغدادي أن يؤو

ً ،  السنة   .فمن حق الفرق الأخرى أن تؤوله لصالحها أيضا

  :  بين الافتراق والاختلاف
  في الباب الثاني من الكتاب يستعرض البغدادي كيفية افتراق الأمة إلى 
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د أولا،  ثلاث وسبعين فرقة   .المعنى الجامع للفرق المختلفة في اسم ملة الإسلام ويحدّ
لاسم العام في ملة الإسلام   .ويعرض لآراء الفرق الذين يدخلون 

لنبــوة لمحمــد:  الـرأي الأول يقــول وإن  ، )  (  إن أمــة الإســلام تقــع علــى كــل مقــر 
  .كل ما جاء به حق كائناً قوله بعد ذلك ما كان

  .أن أمة الإسلام كل من يرى وجوب الصلاة إلى جهة الكعبة:  الثاني الرأي
إن أمة الإسلام جامعة لكل مـن أقـر بشـهادتي الإسـلام لفظـاً وكـل مـن :  الرأي الثالث

قال لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فهو مؤمن حقاً وهو من أهل ملـة الإسـلام سـواء كـان مخلصـاً 
  .فيه أو منافقاً 

ســتثناء الـرأي الثــانيونقـض البغــداد رضــي بعــض :  حيـث قــال فيـه،  ي في هـذه الآراء 
ح إيمـان مـن  ـه صـحّ فقهاء الحجاز هذا القول وأنكره أصحاب الـرأي لمـا روي عـن أبي حنيفـة أنّ

ّ بوجوب الصلاة إلى الكعبة وشك في موضعها   .أقر
حون إيمان من شـك في موضـع الكعبـة كمـا لا يصـححون  وأصحاب الحديث لا يصحّ

  .ان من شك في وجوب الصلاة إلى الكعبةإيم
والصحيح عند أن أمـة الإسـلام تجمـع المقـرين بحـدوث العـالم وتوحيـد صـانعه :  ثم قال

والمقـــرين بنبـــوة محمد ورســـالته إلى الكافـــة ،  وقدمـــه وصـــفاته وعدلـــه وحكمتـــه ونفـــي التشـــبيه عنـــه
ن القــرآن منبـع أحكــام ن كـل مــا جـاء بــه حـق و الشـريعة وأن الكعبــة هــي  وبتأييـد شــريعته و

  القبلة التي تجب 
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ه ولم يشبه ببدعة تؤدّي إلى الكفر فهو السني الموحد ّ بذلك كلّ   .الصلاة إليها فكل من أقر
  :  ولنا على هذا الكلام الملاحظات التالية

إن الآراء الثلاثـة الـتي رفضـها البغـدادي هــي آراء سـليمة وصـحيحة وتنسـجم مــع  :  أولا
ت ال ا كتب السنن حول مسألة الإيمانكم الروا   .)١( تي تكتظ 

إن أمة الإسلام حسب منظور البغـدادي لا تضـم أهـل السـنة وحـدهم بـل تضـم :  نياً 
ّ بكـل الأمـور الـتي ذكرهـا ولـيس هنـاك خـلاف حـول ،  جميع الفرق الأخـرى فجميـع الفـرق تقـر

فات وحـدوث العـالم وقد يقـع الخـلاف حـول تحديـد مفهـوم التوحيـد ومسـألة الصـ،  شيء منها
د الإيمـــان فلـــيس مـــن حـــق أهـــل الســـنة أن يفرضـــوا ،  وهــذه أمـــور لا تقـــدح في الاعتقـــاد ولا تبـــدّ

وهــم في الحقيقـــة لم يتمكنـــوا مـــن فــرض مفـــاهيمهم إلاّ علـــى العـــوام ،  مفــاهيمهم علـــى الآخـــرين
  .وبواسطة الحكام

ت أهــل الســنة مســألة العــدل ونفــي التشــبيه الــتي وضــعها البغــدادي ضــمن صــفا:  لثــاً 
 ً فأهل السنة نقضوا فكرة العدل ونسبوا الظلم إلى الله سبحانه في الوقت الذي ،  ليست صوا

ـــا علـــيهم الفـــرق  ت الـــتي تقـــود إلى التشـــبيه والتجســـيم والـــتي أنكر تبنـــوا فيـــه الكثـــير مـــن الـــروا
  .)٢( الأخرى

__________________  
  .كتب السنن الأخرى  وانظر .ـ انظر البخاري ومسلم كتاب الإيمان ١
  ـ انظر كتب العقائد السنية ، وانظر الاعتقاد للبيهقي ، وانظر البخاري كتاب التوحيد وكتاب  ٢
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 ً د ما لم يشبه :  رابعا ّ إن البغدادي حدد أن من يقر بما ذكر من صفات هو السني الموح
ذا الشرط وكأنه خشى،  ببدعة تؤدّي إلى الكفر ّد كلامه  ذا قد قي أن يلام على قوله  وهذا 

  .أو يستثمر من قبل المخالفين
د لنا ماهيـة هـذه البدعـة الـتي تـؤدّي إلى  إلاّ أن ما يستوقفنا هنا هو أن البغدادي لم يحدّ

  الكفر؟
لبدعة؟   ومن الذي يملك الحق في الحكم على الآخرين 

ا وإذا كــان أهــل الســنة قــد أعطــوا لأنفســهم هــذا الحــق فمــا هــو ســندهم الشــرعي في هــذ
  الحق؟

ـا السـؤال الثالـث فلـيس لـه إجابــة  ّ لنـدع البغـدادي يجيـب علـى السـؤال الأول والثــاني وأم
  .عند أهل السنة

ه بدعـة شـنعاء:  يقول البغدادي فـإن كـان علـى ،  نظـر،  وان ضم إلى الأقوال بما ذكـر
إلهيـــة بعـــض  بدعـــة الباطنيـــة أو البيانيـــة أو المغـــيرة أو الخطابيـــة الـــذين يعتقـــدون إلهيـــة الأئمـــة أو

حــوا نكــاح بنــات البنــات وبنــات  الأئمـة أو كــان علــى مــذهب الحلــول أو التناســخ أو الـذين أ
ح ما نص القرآن على ،  البنين ن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان أو أ أو الذين قالوا 

حه نصاً لا يحتمل التأويل   .له فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة،  تحريمه أو حرم ما إ
  وهذه الفرق التي ذكرها البغدادي بدعها ليست فرقاً كما أن بدعتها 

__________________  
  .بدء الخلق

ت هي التي قام على أساسها موقف أهل السنة المعادي للفـرق الأخـرى الـتي رفضـت الاعـتراف  وهذه الروا
از ت ، والبعض قام بتأويلها وأخذها على وجه ا   .ذه الروا
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ومـا كـان مـن المفـروض علـى ،  دعة فهي كفر وضـلال لا يقـول بـه أحـد مـن المسـلمينليست ب
م بدعة ى كفرهم ورد ّ مثال هؤلاء الخارجين على الإسلام ويسم   .البغدادي أن يشغلنا 

ومـن الطريــف أن البغــدادي ذكــر صــنف آخــر مـن أهــل البــدع في منظــوره هــم أقــرب إلى 
  .الإسلام من الصنف الأول

ـــدادي ـــن جــــنس بــــدع المعتزلــــة أو الخــــوارج أو الرافضــــة :  قــــال البغـ ـــه مـ وإن كانــــت بدعتـ
ــمة فهـــو مــن الأمـــة في بعـــض  ّ س الإماميــة أو الزيديـــة أو البخاريــة أو الجهميـــة أو الضـــرارية أو ا
الأحكــام وهــو جــواز دفنــه في مقــابر المســملين وإلاّ يمنــع حظــه مــن الفــيء والغنيمــة ان غــزا مــع 

ولا تجوز الصلاة عليه ولا خلفـه ولا تحـل ذبيحتـه ،  ة في المساجدالمسلمين وإلاّ يمنع من الصلا
  .ولا يحل للسني أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم،  ولا نكاحه لامرأة سنية

والحمد  على هذا الاعتدال غير المتوقع من البغدادي إذ فـرق بـين البدعـة الـتي تـؤدّي 
د الفواصل التي ،  إليهإلى الكفر والبدعة التي لا تؤدّي  لكنه في الوقت نفسه تدارك الأمر وحدّ

تفــرّق بــين المســلمين وتــزرع بــذور الشــقاق بيــنهم وتحــرمهم مــن التلاقــي والتحــاور والتــزاوج وحــتى 
 ً   .الصلاة معا

لقـرارات والقـوانين الحكوميـة فهـي لغـة  وهذه الفواصل التي ذكرهـا البغـدادي هـي أشـبه 
  . لغة أهل الفقه والعلمأصحاب النفوذ والسلطان لا

ريـــخ المســـلمين حصـــاء الفـــرق الـــتي ظهـــرت في  والـــتي ،  ثم قـــام البغـــدادي بعـــد ذلـــك 
  :  عاصرها وهي تشمل على ثنتين وسبعين فرقة منها
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عشرون روافض وعشرون خـوارج وعشـرون قدريـة وعشـرة مرجئـة وثلاثـة بخاريـة وبكريـة وضـرارية 
أمـــا الفرقـــة الثالثـــة والســـبعون فهـــي أهـــل الســـنة ،  فرقـــةوجهميـــة وكراميـــة فهـــذه ثنتـــان وســـبعون 

والجماعة من فريق الرأي والحديث دون من يشتري لهـو الحـديث مـنهم وفقهـاء هـذين الفـريقين 
ثوهم ومتكلموا أهل الحديث منهم متفقون على مقالة واحدة   .وقراؤهم ومحدّ

منطقيــــة في نفــــس  وقـــد أشــــر ســــابقاً إلى مثــــل هــــذه الإحصـــائيات الغــــير واقعيــــة والغــــير
  .الوقت

والبغــــدادي هــــذا وقــــع في خطــــأ حســــابي إذ أن عــــدد الفــــرق الــــتي ذكرهــــا يفــــوق الثنتــــين 
لإضــافة إلى كونــه ذكــر أن أهــل الســنة فــرقتين لا فرقــة واحــدة،  والســبعين فريــق الــرأي :  هــذا 

  .وفريق الحديث
ايـة هـذا البـاب أن مـن قـال بمـا ذكـر مـن صـفات ـد في  وأمـور هـي  وعاد البغدادي ليؤكّ

ــا بشــيء مــن بــدع الخــوارج والــروافض والقدريــة  تشــكل معتقــدات أهــل الســنة ولم يخلــط إيمانــه 
ـا وقـد دخـل في هـذه الجملـة ،  وسائر أهـل الأهـواء فهـو مـن جملـة الفرقـة الناجيـة إن خـتم الله 

جمهــور الأمــة وســوادها الأعظــم مــن أصــحاب مالــك والشــافعي وأبي حنيفــة والأوزاعــي والثــوري 
  .أهل الظاهرو 

ـد مـرة اخـرى مـن خـرج عـن دائـرة أهـل السـنة فمصـيره الهـلاك والبـوار  عاد البغدادي ليؤكّ
ت هــذه التســمية ـ  ودخــول النــار بعــد أن ذكــر ســابقاً هــذا الصــنف مــن المبتــدعين ـ إن صــحّ

  .مستثنون من بدعة الكفر وبدعتهم من جنس البدع التي هي في دائرة الإسلام
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م أن جملـــة الفرقـــة الناجيـــة الـــتي أشـــار إليهـــا البغـــدادي لم تشـــمل بقـــي أن نشـــير في الختـــا
  .الحنابلة ولا الأشاعرة ولا الماتريدية

  :  مقالات الفرق
في الباب الثالث من الكتاب استعرض البغدادي الأقوال المنسوبة للفرق المخالفة تحت 

  .مقالات فرق الأهواء وبيان فضائح كل فرقة منها على التفصيل:  عنوان
وقـــد حصـــرهم في عشـــرين فرقـــة ،  اســـتعرض بدايـــة مقـــالات مـــن اسمـــوهم بفـــرق الـــرفضو 

  .الزيدية ثلاث والكيسانية فرقتان والإمامية خمس عشر فرقة
  .أما فرق الزيدية فهم الجارودية والسليمانية أو الجريرية ثم البترية

ن أصـحاب ال:  قال البغدادي كبـائر اجتمعت الفرق الثلاث من الزيدية على القول 
وذكـر أن هـذه الفـرق الـثلاث علـى خـلاف ،  فهـم مـن هـذا الوجـه كـالخوارج،  مخلدين في النـار

  .في الموقف من أبي بكر وعمر بين الموالاة والتكفير
ومـا أخـذه البغــدادي علـى فـرق الزيديــة هـو تكفـير صــاحب الكبـيرة والقـول في أبي بكــر 

صـــول الـــدين لكنه،  وعمــر ،  مـــا يصـــطدمان بـــنهج أهـــل الســـنةوكـــلا الأمـــرين لا يصـــطدمان 
أن أهـــل الســـنة يقيســـون الآخـــرين ويحكمـــون علـــيهم وفـــق مـــذهبهم ،  وهـــذا هـــو مـــربط الفـــرس

  .وعقائدهم لا وفق أصول الدين
مامة محمد بن الحنفية بـن علـي بـن أبي طالـب وقـد أخـذ ،  أما الكيسانية فهم من قالوا 

  عليهم أهل السنة هذا المأخذ الذي يعد في منظورهم 
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مامة رمز من رموز آل البيت يضرب إمامة  صورة من صور الانحراف العقائدي إذ أن الإقرار 
ـــم الأئمـــة الواجـــب الســـمع  ك في شـــرعيتهم وعقيـــدة أهـــل الســـنة في الحكـــام أ الحكـــام ويشـــكّ

وهـو مـا يرفضـه أهـل ،  والطاعة لهم وبروز فكرة الإمامة خارج دائرة الحكام يعـني الخـروج علـيهم
  .)١( وةالسنة بق

لإماميــــة فقــــد حــــددهم البغــــدادي فيمــــا يلــــي قريــــة :  وفيمــــا يتعلــــق  كامليــــة ومحمديــــة و
ووسية وشميطية وعمارية وإسماعيلية ومباركية وموسوية وقطعية واثني عشرية وهشامية وزراريـة  و

  .ويونسية وشيطانية
علي بـن أبي وهذه الفرق المزعومة نسب إليها البغدادي القول بتكفير الصحابة وإمامة 

ن محمد بــن عبـدالله بــن الحسـن بــن الحســين  طالـب والقــول بتفضـيل النــار علـى الأرض والقــول 
مامة محمد الباقر بن علي بن الحسين مامة موسى ،   هو المهدي المنتظر والقول  كذلك القول 

مامـة مامة محمد بن إسماعيـل بـن جعفـر الصـادق والقـول  علـي  بن جعفر وأنه المهدي والقول 
لتجســــيم والتشــــبيه كــــذلك اليونســــية،  بــــن موســــى الرضــــا أمــــا ،  ونســــب إلى الهشــــامية قولهــــا 

  .الشيطانية فنسبة إلى شيطان الطاق ونسب إليهم ما نسب إلى اليونسية
ــا البغــدادي فهــي مــن اخــتراع أهــل الســنة ،  وهــذه التســميات والتقســيمات الــتي جــاء 

هـي في الحقيقـة إلاّ فرقـة واحـدة هـي الشـيعة الإماميـة ومـا ،  وليس لها وجود على ساحة الواقع
مامة علي بن    الاثني عشرية التي تؤمن 

__________________  
ـ انظر مسلم كتاب الإمارة وشرحه للنـووي ، وانظـر البخـاري كتـاب الأحكـام وشـرحه لابـن حجـر في فـتح البـاري  ١

  .وانظر كتب العقائد
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 »الباقر«ثم محمد بن علي  »زين العابدين«لي بن الحسين أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم ع
ثم  »الرضـا«ثم علـي بـن موسـى  »الكـاظم«ثم موسى بـن جعفـر  »الصادق«ثم جعفر ابن محمد 

ثم محمد بـن  »العسـكري«ثم الحسـن بـن علـي  »الهـادي«ثم علي بـن محمد  »الجواد«محمد بن علي 
ـــة الاثـــــني عشـــــر »المهـــــدي«الحســـــن  ـــم الأئمــ لإماميـــــة الإمامـــــة مـــــن أصـــــول الـــــدين وتعـــــد ا،  وهــ

  .لإضافة إلى أصل التوحيد والنبوة والعدل والمعاد
لباقريـــة ليســـوا إلاّ الشـــيعة  ـــاهم البغـــدادي وأهـــل الســـنة  واتبـــاع الإمـــام البـــاقر الـــذين سمّ

لنسبة إلى ،  الإمامية الذين كانوا يتبعون الإمام الباقر الإمام الخامس في زمانه وكذلك الحال 
سوية التي كانت تتبع الإمام موسى الكاظم في زمانـه ومحاولـة تقسـيم أتبـاع الشـيعة الإماميـة المو 

وأمـا بقيـة الأسمـاء الـتي ذكرهـا فليسـوا إلاّ شـيعة ،  على هذا النحو ضرب من السذاجة والغفلـة
وقد اشتهرت هذه الرموز بينهم فنعتهم أهل السـنة ،  إمامية كانوا من أتباع الأئمة الاثني عشر

ب اثبات الفرقة والتعددية والخلاف في واقع الإمامية   .ا من 
مامة محمد بن اسماعيل بن جعفـر الصـادق فـلا تقـول بـه الإماميـة وهـو صـورة  أما القول 

  .من صور الخلط التي وقع فيها البغدادي
ـم عشـرون فرقـة علـى  ومن بين الفرق التي عرض لها البغـدادي فـرق الخـوارج وقـد ذكـر أ

  .فرقة الأزارقة والنجدات والصفرية والعجاردة رأسهم
إلاّ أن ،  فهـم شـر وبـلاء علـى الإسـلام والمسـلمين،  وليس هناك خـلاف حـول الخـوارج

ـم أصـحاب لغـة واحـدة في مواجهـة الفـرق فتتسـاوى ،  ما يؤخذ على البغدادي وأهـل السـنة أ
  في نظرهم الخوارج والإمامية 
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جــاً ،  ين الخــوارج والفــرق الأخــرىمــع أن البــون شاســع بــ،  والمعتزلــة فــإن الخــوارج لا يحملــون 
ً كحــــال بقيــــة الفــــرق إنمــــا حملــــوا بعــــض الأفكــــار التكفيريــــة واســــتحلوا أمــــوال المســــلمين  عقائـــد

  .ودمائهم على أساسها ودخلوا في مواجهات مسلحة مع خصومهم
ه الأمـور الـتي هـذ،  والفرق الأخرى حملت شعار العقل والفكر والكلام والحوار والمنطق

محل رفض من قبل أهل السنة الذين سلكوا في مواجهة خصـومهم سـلوكاً يعـد امتـداداً لسـلوك 
  .)١( الخوارج

إن المعتزلــــة افترقــــت فيمــــا بينهــــا :  وعنـــد حــــديث البغــــدادي عــــن المعتزلــــة والقدريــــة قــــال
  .عشرين فرقة كل فرقة تكفر سائرها

س العقــــل ـــة تقــــدّ ـــي تــــر ،  والمعتزلــــة فرقـ فض الأحاديــــث الخاصــــة بصــــفات الله فمــــن ثم هـ
وهــذه ،  وتقــول بخلــق القــرآن،  وتعتــبر العــدل أصــل مــن أصــول الــدين،  وتــرفض عــذاب القــبر

  .الأمور كافية للحكم بضلالهم وزيغهم عند أهل السنة
صــوله فقضــية إنكــار  ــل خرقــاً لــه ولا تصــطدم  إلاّ أن هــذه الأمــور بمقيــاس الــدين لا تمثّ

  الواردة فيها الخاصة  عزوجل الأحاديث ونفي الصفات 
__________________  

  .ـ انظر فتن الحنابلة في كتب التاريخ ١
  .وفتن الوهابيين في جزيرة العرب وخارجها

  .وفتن الفرق الجهادية والتكفيرية في مصر والجزائر وأفغانستان
  .وفتن فرقة طالبان في أفغانستان

  . مواجهة خصومها من المسلمينوهذه الفرق جميعها سلكت سلوك الخوارج في
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وإنكار عذاب القبر والقول بخلق القرآن كل هذه الأمور تدور في محيط النزاع العقلـي وليسـت 
  .هناك نصوص قطعية تفيد ارتباطها بجوهر الدين

دهم البغدادي في ثلاثة أصناف لت المرجئة نفس أحكام الفرق السابقة وقد حدّ   :  و
لإرجاء في الإ   .يمانصنف قال 

لجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان لإيمان و لإرجاء    .وصنف قال 
  .وصنف خارج عن الجبر والقدرية

ـــة  تعـــــالى والمحبـــــة  ّ أن الإيمـــــان في القلــــب واللســـــان أنــــه هـــــو المعرفـ ـــة تقــــر والمرجئــــة فرقــ
للسان وأنه واحد ليس كمثله شيء لقلب والإقرار    .والخضوع إليه 

ً ولا من جملتهوليست مع   .رفة تفصيل ما جاء به الرسل إيما
 .وبعضهم يقول إن الإيمان هو الإقرار أو المحبة  تعالى وتعظيمه وترك الاستكبار عليه

  .وهو يزيد ولا ينقص
ومثل هذه الرؤية المعتدلة للإيمان لا تستحق هذا الموقف من قبل البغدادي وأهل السنة 

  .في مواجهتها
ث البغــدا لإجبــار وتحـدّ دي عــن الجبريــة أو الجهميــة أتبــاع جهــم بــن صــفوان الــذي قــال 

،  وزعــم أن الجنــة والنــار تبيــدان وتفنيــان،  والاضــطرار إلى الأعمــال وأنكــر الاســتطاعات كلهــا
وقــال لا فعــل ولا ،  وأن الكفــر هــو الجهــل بــه فقــط،  وأن الإيمــان هــو المعرفــة  تعــالى فقــط

  إنما عمل لأحد غير الله تعالى و 
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از   .تنسب الأعمال إلى المخلوقين على ا
  .أن أفعال العباد مخلوقة  تعالى وإكساب للعباد:  وقال بعضهم

  :  ثم تحدّث عن الكرامية ونسب إليهم ما يلي
لرسالة لكفر  لشهادتين مؤمن حقاً وإن اعتقد   ّ   .إن المقر

م كان ك   .إيمان الأنبياء والملائكةوأن المنافقين كانوا مؤمنين حقاً وأن إيما
م في الآخرة غير مؤبد   .وأن مخالفيهم عذا

اية   .وإن الله جسم له حد و
وأقـوال الجبريـة لا تنفـي الإيمـان عـنهم ولا تخــرجهم مـن دائـرة الإسـلام أمـا أقـوال الكراميــة 

  .فهناك شك في نسبتها لهم
لمشبهة   :  ذكر البغدادي أن المشبهة صنفان،  وفيما يتعلق 

  .صنف شبهوا ذات الله تعالى بذات غيره
  .وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره

هم المتكلمون في فرق الملـة:  وبعد أن استعرض فرقهم قال لإقـرارهم بلـزوم أحكـام ،  عدّ
  .القرآن وإقرارهم بوجوب أركان شريعة الإسلام وإن ضلوا وكفروا في بعض الأصول العقلية

ســـلام وهـــذا الكـــلام الـــذي نقلـــه البغـــدادي  عـــن المتكلمـــين واضـــح التنـــاقض إذ حكـــم 
  .المشبهة وفي الوقت نفسه حكم بكفرهم

ــنفوها بــــين  ه مصــ ّط في شــــأن الفــــرق تكــــتظ بــــه كتــــب الــــتراث الــــتي  ومثــــل هــــذا التخــــب
م السنية وبين أصول الدين   وقد ذهبت الكثير من ،  عقيد
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ن الكفـــر والضـــلال وحكـــم بكفـــر فـــرق وضـــلالها وهـــي بعيـــدة عـــ،  الفـــرق ضـــحية هـــذا التخـــبط
ا من فرقة أهل السنة د توافقها وقر ّ ر سلام بعض الفرق    .وحكم في الوقت نفسه 

ً تحــت عنــوان بيــان الفــرق الــتي انتســبت إلى الإســلام :  والغريــب أن البغــدادي وضــع 
ومـــا كانـــت هنـــاك حاجـــة لهــــذا البـــاب بعـــد أن عـــرض لعشـــرات الفـــرق ســــابقاً ،  وليســـت منـــه

  .ا للإسلاموشكك في انتسا
هــي فرقــة ابــن ســبأ أو الســبئية وهــي ،  وأول الفــرق الــتي عــدها البغــدادي في هــذا البــاب

فرقة استثمرها أهل السنة على الدوام في ضرب الشيعة عن طريق محاولـة ربطهـا فرقـة اسـتثمرها 
لسبئيين   .أهل السنة على الدوام في ضرب الشيعة عن طريق محاولة ربطها 

ـــو الـــــذي ـــرة نســـــبة الألوهيــــة إلى علــــي وابــــن ســــبأ هـ )  عليــــه الســـــلام(  تنســــب إليــــه فكـ
م عثمان وزرع بذور التشيع لآل البيت في أوساط )  عليهم السلام(  والتحريض على الفتنة أ

  .المسلمين
د يقـود إلى اعتبـار شخصـية ابـن سـبأ شخصـية وهميـة مـن  ّ ـر والحق أنّ البحث العلمـي ا

ام   .)١( صنع الرواة والحكّ
__________________  

  .ـ انظر كتاب الفتنة الكبرى لطه حسين ١
  .وانظر كتاب عبدالله بن سبأ وأساطير اخرى لمرتضى العسكري

ت التاريخيــة ودوره في الفتنــة ، للــدكتور عبــدالعزيز صــالح الهــلالي ، سلســلة : وعبــدالله بــن ســبأ  دراســة للــروا
وانظــر عبــدالله بــن ســبأ بــين  .الرســالة الخامســة والأربعــون حوليــات كليــة الآداب جامعــة الكويــت ، الحوليــة الثامنــة ،

  .القاهرة .الواقع والخيال لهادي خسروشاهي ط
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لرافضـــة حيـــث أن ،  وذكـــر البغـــدادي في دائـــرة هـــذا البـــاب ســـبعة فـــرق ربطهـــم جميعـــاً 
ـا والمغـالاة في  الانحراف من قبل هذه الفرق كان يدور حـول الإمامـة واختصـاص أهـل البيـت 

  .وتقديسهمحبهم 
حيــة وأصــحاب التناســخ والقدريــة والباطنيــة ضــمن هــذه  وذكــر بعــد ذلــك الحلوليــة والإ

 ً تا   .الفرق التي انتسبت إلى الإسلام زوراً أو 
حيـــــة والحلوليـــــة  ـــتي خالفـــــت أصـــــول الـــــدين كالإ ـــــال هنـــــا مناقشـــــة الفـــــرق الــ ولـــــيس ا

 أنّ مـا يمكـن قولـه هـو أن إلاّ ،  وأصحاب التناسخ على فرض التسليم بصحة مـا نسـب إلـيهم
  .وهذا الموقف يفتح الباب للطعن والتشويه،  أهل السنة غالوا وتطرفوا في مواجهة خصومهم

  :  فرق السنة والجماعة
اختـتم البغــدادي كتابـه ببــاب في بيـان أوصــاف الفرقـة الناجيــة وتحقيـق النجــاة لهـا وبيــان 

مه إلى سبعة فصول تدور جميعها ح،  أوصافها ّ ا الفرقة الناجية وقد قس ول فرقة أهل السنة وأ
  .المعصومة

،  والعجيب أن البغدادي افتتح فصول هذا الباب ببيـان أصـناف فـرق السـنة والجماعـة
م ليسوا فرقة واحدة لتالي ليس من ،  وفي هذا اعتراف صريح منه بتعدد فرق أهل السنة وأ و

ليسوا جماعة واحدة وهذا من أوهامهم  الصواب أن يطلق عليهم أهل السنة والجماعة ما داموا
  .التي عاشوا فيها ولا زالوا يعيشون

  فبعد أن ،  ولقد عاش البغدادي هذا الوهم وأراد أن يعيش فيه المسلمون
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لزيــغ والضــلال أراد مــن خــلال هــذا البــاب أن  هــاجم الفــرق الأخــرى وشــوهها وحكــم عليهــا 
ّض وجههــــا ويضــــفي عليهــــ ــنة ويبــــي ا يرفــــع رايــــة أهــــل الســ ــــا وســــلبيا ا القداســــة دون ذكــــر عيو

  .ونواقصها التي تجعلها في مساواة الفرق الأخرى دون أن تتميز عليها بشيء
اعلموا أسعدكم الله أن أهل السنة والجماعـة ثمانيـة أصـناف مـن النـاس :  قال البغدادي

  :  وهم حسب تصنيفه ما يلي
لصـــفاتية مـــن المتكلمـــين الـــذين ــــ أهـــل التوحيـــد والنبـــوة والاجتهـــاد الـــذين ســـلكوا طـــرق ا

تبرؤوا من التشبيه والتعطيل ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية والبخارية وسائر أهـل الأهـواء 
  .الضالة

ـــ أئمـــة الفقـــه والحـــديث الـــذين اعتقـــدوا في أصـــول الـــدين مـــذهب الصـــفاتية في الله وفي  ـ
لأبصار من غـير تشـبيه ولا وأثبتوا رؤية الله،  صفاته الأزلية وتبرؤوا من القدر والاعتزال  تعالى 

وأثبتوا الحشر في القبـور وسـؤال القـبر وإثبـات الشـفاعة وإمامـة الخلفـاء الأربعـة والثنـاء ،  تعطيل
على السلف والصلاة خلف الأئمة وطاعة السلطان وتحـريم المتعـة ويـدخل في هـؤلاء أصـحاب 

ليلى وأبي ثـور وأحمـد بـن حنبـل وأهـل مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وابن أبي 
الظــاهر وســائر الفقهــاء الــذين اعتقــدوا أصــول الصــفاتية ولم يخلطــوا فقهــه بشــيء مــن بــدع أهــل 

  .الأهواء الضالة
زوا بـين الصـحيح والسـقيم ،  ـ أهل الإحاطة بطرق الإخبار والسنن المأثورة عن النبي ّ ومي

  .بشيء من بدع أهل الأهواءوعرفوا أسباب الجرح والتعديل ولم يخلطوا علمهم 
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ـ أهل الأدب والنحو الذين لم يخلطوا علمهم بشيء من بدع القدرية والرافضـة والخـوارج 
  .ومن مال منهم إلى شيء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السنة ولا كان قوله حجة

ويــلات  ويلهــا وفــق مــذهب أهــل الســنة دون  تــه و ـــ أهــل الإحاطــة بعلــوم القــرآن وآ
  .أهل الأهواء الضالة

  .ـ الزهاد والصوفية دينهم التوحيد ونفي التشبيه ومذهبهم التفويض إلى الله
  .ـ المرابطون في ثغور المسلمين الذين يظهرون في ثغورهم مذاهب أهل السنة والجماعة

ـ عامة البلدان التي غلب فيها شعار أهل السنة دون عامة البقاع التي ظهر فيهـا شـعار 
  .واء الضالةأهل الأه

ب الاحتيــاط ربــط البغــدادي كــل فرقــة مــن هــذه الفــرق بشــرط التــبرأ مــن الفــرق  ومــن 
هم المســلمون تشــتت أهــل الســنة وتعــدد فرقهــا فكــل فرقــة مــن هــذه الفــرق  ّ الأخــرى كــي لا يتــو

لكن هذا كله لا ينفي تعددها الـذي ،  بعيدة عن أهل الأهواء الضالة حسب تعبير البغدادي
،  يط الثمانيــة الــذين ذكــرهم والــذين احتضــنوا في داخلهــم الكثــير مــن الفــرقلا ينحصــر في محــ

  .ذكرهم البغدادي دون قصد منه في الصنف الثاني من أصناف أهل السنة
ولا يمكـــــن أن يقبـــــل العقـــــل أن هـــــذه الفـــــرق الســـــنية علـــــى رأي واحـــــد وعقيـــــدة واحـــــدة 

بت في جميع نواحي الدين والحيـاة وهـو مـا أقـر بـه ا لبغـدادي مـن خـلال عرضـه لهـذه واجتهاد 
  .الأصناف
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غــير أن مــا ينبغــي توكيــده هنــا هــو أن حــال الفــرق الأخــرى كحــال أهــل الســنة في مجــال 
فــإذا كــان حــال أهــل الســنة كحــال ،  الــرأي والاجتهــاد والاعتقــاد الــذي يــدور في محــيط الــدين

لجميع والهداية لهم الآخرين فما الذي يجعلهم يعيشون في هذا الوهم ويعتقدون القيمومة على ا
  والضلال للآخرين؟

ت ليسـت  ـل في اسـتمرارهم في دائـرة هـذا الـوهم النـابع مـن روا إن أزمة أهل السنة تتمثّ
  .محل قبول الجميع

ـه وتلـك هـي ،  والنابع من عقل الماضي وتقـديس السـلف والماضـي برمـوزه لـيس خـيراً كلّ
  .الحقيقة التي غابت عن أهل السنة

لما ذكر افتراق أمته ثلاث وسبعين فرقة وأخبر أن فرقة )  (  لنبيقال البغدادي أن ا
جية سئل عن الفرقة الناجية وعـن صـفتها فأشـار إلى الـذين هـم علـى مـا عليـه ،  واحدة منها 

ولسنا نجد القوم من فرق الأمة من هـم علـى موافقـة الصـحابة غـير أهـل السـنة ،  هو وأصحابه
ــيهم الصــــفاتية دون الرافضــــة والقدريــــة والخــــوارج والجهميــــة والجماعــــة  مــــن فقهــــاء الأمــــة ومتكلمــ

  .والبخارية والمشبهة والغلاة والحلولية
جمعهــــم لا يقبلــــون شــــيئاً ممــــا روي عــــن  وكيــــف يكــــون هــــؤلاء مــــوافقين للصــــحابة وهــــم 

ت الحــديث والسـير والمغــازي مــ ن أجــل الصـحابة في أحكــام الشــريعة لامتنـاعهم مــن قبــول روا
ـــروعهم علـــــى فتـــــاوى  ــــحابة وقاســـــوا فــ ر الصـ ــــذين ضـــــبطوا آ ـــحاب الحـــــديث الـ تكفـــــيرهم لأصــ

  .الصحابة
وكلام البغدادي يعني أن المفاصلة بين الفرقة الناجية والفرقة الهالكة تنحصر في الموقـف 

  ،  فمن قال فيهم حسناً كان من الناجين،  من الصحابة
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كــان أهــل الســنة هــم الــذين قــالوا فــيهم حســناً فقــد ولمــا  ،  ومــن طعــن فــيهم كــان مــن الهــالكين
م علــى  ـد أهــل السـنة الـذين يقيمـون مـذهبهم ومعتقـدا اعتـبروا الفرقـة الناجيـة وهـذا الكـلام يؤكّ

  .الرجال لا على النصوص ويؤكّد من جهة أخرى أن الصحابة ركن من أركان الدين عندهم
ـز لنـا أسـاس الخـلاف والمفارقـة بـين أهـل السـنة والفـرق  إن ما ذكره البغدادي إنما هو يركّ

  .)١( الأخرى ألا وهي الرواية والحديث النبوي
ــم  ّف مـن الفـرق الأخـرى الـتي تنبـذ روا ويمكـن عـذر أهـل السـنة في هـذا الموقـف المتطـر

ت )  (  وأحــاديثهم الـــتي نســبوها للرســـول م تقــوم علـــى أســاس هـــذه الـــروا إذ ان معتقـــدا
وهــذا يعــني أن ،  اولـة رفضــها أو التشـكيك فيهــا يعــني هـدم أهــل السـنة ومحــوهم مــن الوجـودومح

ـر ،  المواجهة بينهم وبين الفرق الأخرى مواجهة مصـيرية تـرتبط بوجـودهم ومسـتقبلهم ّ وهـو يفس
ا في مواجهة الفرق الأخرى   .)٢( لنا تلك الأحكام الشديدة والمبالغ فيها التي يصدرو

ولم يكـــن بحمـــد الله ومنـــه في :  هجومـــه علـــى الفـــرق الأخـــرى قـــائلا ويواصـــل البغـــدادي
  الخوارج ولا في الروافض ولا في الجهمية ولا في القدرية ولا 

__________________  
  .ـ انظر فصل الفرقة الناجية وفصل أهل السنة الإطار المذهبي ١
التســميات الـتي أطلقهــا أهــل الســنة علــى  ـ مثــل أحكـام الكفــر والضــلال والزندقــة والمــروق والشـرك ، كــذلك تعــد ٢

ســمة والمشـــبهة  لتناســخ والرافضـــة وا خصــومهم مــن الفـــرق الأخــرى امتـــداداً لهــذه الأحكـــام فــإطلاق اســم الحلوليـــة وا
  .عليهم يعني تكفير هذه الفرق واسقاطها من أعين المسلمين
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ســمة ولا في ســائر أهــل الأهــواء الضــالة قــط إمــام في الفقــه ولا ،  إمــام في الحــديث ولا،  في ا
ولا إمــام في الــوعظ ،  ولا موثــوق بــه في نقــل المغــازي والســير والتــواريخ،  إمــام في اللغــة والنحــو

وإنما أئمة هذه العلوم على الخصوص والعموم من أهل السنة ،  ولا إمام في التأويل،  والتذكير
  .والجماعة

  :  وهذا الكلام يضع البغدادي بين أمرين
  .جاهلا ولا علم له بتراث الفرق الأخرى ورموزها إما أن يكون

  .وإما أن يكون متحاملا
إن الفـــرق الأخـــرى وعلـــى رأســـها الإماميـــة لهـــا تراثهـــا الـــذي شمـــل علـــوم الـــدين مـــن فقـــه 

ريــخ وســير وعقيــدة وحــتى الروايــة والحــديث ّ طريقــة في ،  وتفاســير و بــل أن فرقــة الإماميــة تتبــنى
لشـــرع مــن أهـــل الســنةالحــديث والروايــة أدق وأكثـــر ان لإضــافة إلى تـــراثهم ،  ضــباطاً  وذلـــك 

ع  وتــراث الفــرق الأخــرى في مجــال الفلســفة والمنطــق والعلــوم المختلفــة الــتي لــيس لأهــل الســنة 
  .)١( فيها

وما دام هناك تراث لهذه الفرق فلابد أن يكون هنـاك أئمـة ورمـوز يبلغـون ويبينـون هـذا 
ـــزة علـــى الـــدوام في دائـــرة أهـــل الســـنة والتعتـــيم غـــير أن الأضـــو ،  الـــتراث لأتبـــاعهم اء كانـــت مركّ

  .والحصار والبطش والتنكيل كان من نصيب أئمة الفرق الأخرى
__________________  

كتـب الشـيخ المفيـد ، وكتـب العلامـة الحلـي ، والطوسـي وغـيرهم ، وانظــر : ـ انظـر نمـوذج لـتراث الشـيعة الإماميـة  ١
ضـــية في عمــان ، وانظـــر الفهرســت لابـــن التوحيــد والعــدل للقاضـــي عبــدا لجبار المعتـــزلي ، وانظــر اطروحـــات فرقــة الا

  .النديم
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سماء مؤسسيها ورموزها البارزة دليل علـى أن هـذه  وتسمية أهل السنة للفرق الأخرى 
  .)١( الفرق كان لها أئمتها ورموزها

لحـــديث عـــن بيـــان عصـــمة الله لأهـــل الســـنة  عـــن تكفـــير وقـــد اختـــتم البغـــدادي كتابـــه 
رهم في الدين والدنيا وذكر مفاخرهم   .)٢( بعضهم بعضاً وفضائلهم وعلومهم وأئمتهم وآ

__________________  
ـ مثل الجهمية المنسوبة لجهم بن صفوان ، والجعدية للجعد بن درهم ، والكيسانية المنسـوبة إلى كيسـان وهـو لقـب  ١

  .لزيد بن علي بن الحسين المختار بن عبيدالله الثقفي والزيدية المنسوبة
ــر بعضــهم بعضـــاً في  ٢ ـ كــلام البغــدادي هــذا مجانــب للصـــواب إذ ان أهــل الســنة وقعــوا في بعضـــهم الــبعض ، وكفّ

  .الماضي والحاضر
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   )٢( ملحق

  صور من صراعات فرق أهل السنة

)١(   
في دائــرة العصــر العباســي وقعــت الكثــير مــن الصــدامات بــين فــرق أهــل الســنة وأغلــب 

  .صدامات ارتبطت بفرقة الحنابلةهذه ال
ومـــن هـــذه الصـــدامات مـــا وقـــع في عصـــر الخليفـــة المقتـــدر  بـــين فرقـــة الحنابلـــة وفرقـــة 

  .)١( ـه ٣١٧الشافعية في عام 
  : وفي هذه السنة هاجت فتنة كبرى ببغداد بسبب قوله تعالى:  قال السيوطي

  .) عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا (
  .) (  معناها يقعده الله على عرشه ـ أي الرسول:  فقالت الحنابلة

  .بل هي الشفاعة:  وقال غيرهم
  .)٢( ودام الخصام واقتتلوا حتى قتل جماعة كثيرة

__________________  
لعـه مـن قبـل ـ المتقدر  هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد ، ولي الخلافـة ولـه ثلاثـة عشـر عامـاً ، وكـان قـد تم خ ١

وقتـل  .. عبدالله بن المعتز ، ثم استرد السلطة مرة أخرى وقبض على الأمراء والفقهاء الـذين خلعـوه وقتـل عـدداً مـنهم
  .ـه ٣٢٠المقتدر عام 

ريخ الخلفاء ترجمة المقتدر  ٢   .ـ 
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لمحــابر وطــاردوه حــتى بيتـــه  وكــان الحنابلــة قــد اعتــدوا علــى الطــبري في المســجد وقــذفوه 
لت الشرطة لحسم الأمر   .)١( وأخذوا يرجمون البيت وتدخّ

ــاري زعــيم فرقــة الحنابلــة م الراضــي وقعــت فتنــة البر وكــان شــديد التطــرف كثــير ،  وفي أ
  .ـه ٣٢٣الصدام مع الفرق المخالفة من أهل السنة وغيرهم أحدث فتنة كبيرة عام 

اري شيخ الحنابلة فنودي أن وفيها فتنة البر:  قال ابن العماد عن حوادث هذه السنة
  .)٢( لا يجتمع اثنان من أصحابه وحبس جماعة منهم وهرب هو

مـــر الله م المقتـــدي  قـــدم بغـــداد أبـــو نصـــر بـــن أبي القاســـم القشـــيري الأشـــعري ،  وفي أ
  .ـه ٤٩٦ووقعت صدامات بينه وبين الحنابلة في عام 

الأســتاذ أبي القاســـم  وفي ســنة تســـع وســتين قـــدم بغــداد أبـــو نصــر بـــن:  قــال الســـيوطي
لمدرسـة النظاميـة ـ وجـرى لـه فتنـة   لنظامية ـ أي خطب وألقى دروساً  الأشعري حاجاً فوعظ 

ل مـن الحنابلـة ـ وكثـر ،  كبيرة مع الحنابلة م على مذهب الأشعري وحط منهم ـ أي  لأنه تكلّ
  أتباعه 

__________________  
  .انظر لنا كتاب الكلمة والسيفـ انظر ترجمة الطبري في كتب التاريخ ، و  ١

ــر الآيـــة )  ( وكــان ســبب ثــورة الحنابلــة عليــه هــو حــديث جلــوس الرســول  ّ علــى العــرش ، حيــث رفــض أن تفس
  .المذكورة على هذا النحو

بـن  ـ ، والراضـي هـو أبـو العبـاس محمد بـن المقتـدرهـ ٣٢٣أخبـار سـنة  ٢ج ـ شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب  ٢
  .ـه ٣٢٩المعتضد بن طلحة بن المتوكل ، مات مريضاً عام 
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والمتعصـــبون لـــه فهاجـــت فـــتن وقتلـــت جماعـــة وعـــزل فخـــر الدولـــة بـــن جهـــير مـــن وزارة المقتـــدي 
  .)١( لكونه شذ عن الحنابلة
ـ ـ وقعـت الفتنـة بـين الحنابلــة هـ ٤٩٦وفي شـوال منهــا ـ أي مـن سـنة :  وقـال ابـن كثـير

ّ الحنابلـة وذلك أن ،  والأشعرية م في النظاميـة وأخـذ يـذم ابن القشيري قدم بغداد فجلـس يـتكلّ
رت الفتنـــة .وينســـبهم إلى التجســـيم وجمـــع الخليفـــة بـــين ابـــن ،  واقتتـــل النـــاس بســـبب ذلـــك و

  .القشيري وشيخ الحنابلة وأبي سعد الصوفي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي
  .واحتكموا إلى الوزير نظام الملك

أيهـا الـوزير تصـلح بيننـا؟ وكيـف يقـع بيننـا صـلح ونحـن نوجـب مـا :  لـةوقال شـيخ الحناب
  نعتقده وهم ـ أي الأشاعرة ـ يحرمون ويكفّرون؟

وهـذا جـد الخليفـة القـائم والقـادر قـد أظهـر اعتقادهمـا للنـاس علـى رؤوس الأشـهاد علــى 
  .)٢( مذاهب أهل السنة والجماعة والسلف

__________________  
ريخ الخلفاء ، ١ مـر الله ، وفي عهـده قويـت شـوكة  ـ  مر الله أبو القاسم عبدالله بن محمد بن القاسـم  ترجمة المقتدي 

ا بحيـث عزلـت  .ـه ٤٨٤السلاجقة وعزلوه ، قيل أنه مات مسموماً عام  ل نفوذ فرقة الحنابلة وارتباط السلطة  ّ م و
  .وزيرها الذي خرج عن الحنابلة

  .ـه ٤٩٦اث عام أحد ١٢ج ـ البداية والنهاية  ٢
ــوزير نظـــام الملـــك ضــــد  ــيم ، وكـــان الشـــيرازي والصـــوفي وكـــذلك الـ لتجسـ ــة  ـــام الأشـــاعرة للحنابلـ مـــل ا و

  .الحنابلة
لسلطة والبرهنة على أن الخليفة القائم والقادر كا على مذهب أهـل السـنة ،  وانظر كيف تحصن الحنابلة 

  .الأشاعرة لا يمثّلون مذهب أهل السنةوكأن هذا الكلام يوحي بطريق غير مباشر إلى أن 
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)٢(   
لفرق الأخـرى المنافسـة لـه مـن فـرق أهـل السـنة في سـاحة الأنـدلس  اصطدام ابن حزم 

ــرت لــه ،  وعلــى رأســها فرقــة المالكيــة وفرقــة الشــافعية ّ ّصــت بــه ودب وكــذلك فــإن هــذه الفــرق ترب
ام   .ولفرقته المؤامرات وسعت ضده لدى الحكّ

وقد صنّف ،  اللسان كثير التحامل على خصومه من أهل السنةوكان ابن حزم سليط 
الكثـــير مـــن الكتـــب في الفقـــه والحـــديث والملـــل والنحـــل والأصـــول والأدب والتـــاريخ والـــرد علـــى 

  .)١( المعارضين وصلت إلى نحو أربعمائة مجلد
ولاقــت مؤلفــات ابــن حــزم صــداً واضــطهاداً وتعتيمــاً مــن قبــل فــرق أهــل الســنة الأخــرى 

حــراق كتــب  حــتى أن بعضــها ســعى إلى حــاكم أشــبيلية المعتضــد بــن عبــاد الــذي أصــدر قــراره 
  .ابن حزم علانية

ّ بعــير:  وقــال ابــن حبــان ديــة ،  كمــل مــن مصــنفاته في فنــون العلــم وقــر لم يعــد أكثرهــا 
قت علانية،  لتزهد الفقهاء وطلاب العلم فيها ّ شبيلية ومز   .)٢( حتى أحراق بعضها 

ً وفي مواجهة هذه  لت كتب ابن حزم قال شعرا   :  الحادثة التي 
__________________  

ء لياقوت الحموي  ١   .وكان ابن حزم كثير الوقوع في الأشاعرة .وما بعدها ٢٣٨/  ١٢ج ـ انظر معجم الأد
  .١٤٢/  ١ج ـ انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ٢
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ــــذي ـــــوا الـــــــ ــــــــاس لا تحرقــــــ ــــــوا القرطـــ ــــــإن تحرقـــــ   فـــــ

ــــــمنه القر       ــــدريتضــــ ـــــــو في صــــــ ـــــــل هـــ ـــــــاس بـــ   طـــ

   
ـــــائبي ـــــ ــــــتقلت ركـــ ـــــــــث اســـــــ ــــي حيـــ ــــــ ـــــــير معـــ   يســـــ

ـــــــــبري      ـــــ ـــــدفن في قـــــ ــــــ ـــــ ــــــزل ويـــ ـــــ ــــــ ـــــــزل أن أنــ ـــــ   وينـــــــ

   
ـــــد ــــــ ـــــ ـــــــراق رق وكاغــــــ ــــــ ـــــ ــــــن إحــــ ــــــ ـــــ ـــــوني مـــــ ـــــ   دعــــــــــــ

)١( وقولـــوا بعلـــم كـــي يــــرى النـــاس مـــن يــــدري     
  

   
فة من قبل فرق أهل السنة الـتي خاصـمت ابـن حـزم وفرقتـه ّ ،  ونتيجة لهذه الحادثة المتطر

  .طي النسيانفقد الكثير من مؤلفاته وراحت 

)٣(   
اعتنق الملك المغولي خدابنده الإسلام واختار الفرقة الحنفية التي كان مذهبها سـائداً في 

فمــا كــان مــن الأحنــاف إلاّ أن أظهــروا الاســتعلاء والتعصــب وأخــذوا في ،  بــلاد مــا وراء النهــر
مالتضييق على أتباع الفرقة الشافعية والفرقة الحنبلية والفرقة المالكية والت   .)٢( نكيل 

ذلـك ،  وكان أن أوعز الوزير الشافعي إلى الملك لتنصـيب قاضـي القضـاة مـن الشـافعية
  القاضي الذي فتح الأبواب على مصارعها لنقض أفكار 

__________________  
  .ـ المرجع السابق ١
للغة الفارسية ، وكان على دين المسيحية دين أمه ، ثم تز  ٢ ّج بمسلمة رغبتـه في الإسـلام ـ خدابنده ، أي عبد الله  و

ى بمحمد ت عام  ّ   .ـ وما بعدهاه ٧٠٣انظر حواث عام  .ـه ٧١٦، فأسلم ، وتسم
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  .)١( فكثر السب والشتم بين الشافعية والأحناف،  وأطروحات الفرق السنية المخالفة للشافعية
وجـــاء أحـــد رمـــوز الأحنـــاف مـــن مدينـــة بخـــارى ودار جـــدال وخصـــام بينـــه وبـــين قاضـــي 

اة الشــافعي وعــرض كــل منهمــا فرقــة الآخــر وتجــاوزا حــدود الأدب والأخــلاق وكثــر ذكــر القضــ
قبــائح الفــرقتين علــى لســان كــل منهمــا وســخائف الأصــول والفــروع بــين فرقتيهمــا حــتى وصــل 

لإسلام ذاته   .)٢( الأمر إلى المساس 
ـــى  ـــاة وعلــ ـــين العامــــة وأمــــراء المغـــــول وغضــــب الملــــك علـــــى قاضــــي القضـ وشــــاع الأمــــر بــ

  .حناف وبدأ يراجع موقفه من الإسلامالأ
وبدأت تبرز حركـة ارتـداد عـن الإسـلام بـين الأمـراء وعناصـر الجـيش المغـولي الـذين كـانوا 

وأخذوا يضغطون على الملك ليتابعهم في ارتدادهم وتـدخل أحـد الأمـراء ،  قد اعتنقوا الإسلام
لاطـلاع علـى مـذهب الشـيعة الـذي كـان مـذهب شـ قيقة الملـك غـازان العقلاء ونصح الملك 

  .)٣( الراحل
لعـــراق الــذي قـــام بتـــأليف   حـــد رمــوز الشـــيعة المعاصــرين في بلـــدة الحلــة  وتم الاتصــال 
لبراهـــين النقليـــة والعقليـــة مقارنـــة لعقائـــد الفـــرق الســـنية  كتـــاب في أصـــول العقائـــد الإســـلامية 

  .)٤( الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأحكامهم الفقهية:  الأربعة
__________________  

  .ـ هو نظام الدين عبدالملك المراغي الشافعي ١
  .ـه ٧٠٧انظر حوادث عام  .ـ رمز الأحناف هو ابن صدر جهان الحنفي ٢
  .ـه ٧٠٣ـ توفي الملك غازان عام  ٣
ج الحق وكشف الصدق ٤   .وهو مطبوع في بيروت .ـ هو كتاب 
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)٤(   
ـــرز ابــــن تيميــــة  ـــرق وفي العصــــر المملــــوكي بـ لفــــرق الأخــــرى خاصــــة فــ ـــه واصــــطدم  بفرقتــ

  .الأشاعرة وفرق الصوفية
لفتــوى  رت عليــه الفـرق الســنية بدايـة بســبب فتـوى أصــدرها لأهـل حمــاه سميـت  وقـد 
الحموية حيث حوكم من قبل فقهـاء الفـرق السـنية ومنـع مـن الكـلام وحوصـر أتباعـه ونقـل إلى 

  .مصر وحبس فيها
الســـبب في هـــذه المحنـــة مرســـوم الســـلطان ورد علـــى  وكـــان:  قـــال ابـــن حجـــر العســـقلاني

متحانه في معتقده لما وقع إليه من أمـور تنكـر في ذلـك فعقـد لـه مجلـس وسـئل عـن ،  النائب 
ثم توجــه القاضــي المــالكي وابــن تيميــة ومعهمــا جماعــة إلى القــاهرة وكــان الأمــر اشــتد ،  عقيدتــه

،  لاة الجمعة فحكم المالكي بحبسهبمصر على الحنابلة حتى صفع بعضهم وعقد مجلس بعد ص
دون إليــه فقــال يجــب التضــييق عليــه إن لم يقتــل إلاّ فقــد ثبــت  ،  ثم بلــغ المــالكي أن النــاس يــتردّ

  .كفره
ثم ،  ونــودي في دمشــق مــن اعتقــد عقيــدة ابــن تيميــة حــل دمــه ومالــه خصوصــاً الحنابلــة

م على معتقد الشافعي ّ   .)١( جمع الحنابلة واشهدوا على أنفسهم أ
بهم لابن    وكان أن دارت الدائرة على الحنابلة بمصر والشام بسبب تعصّ

__________________  
  .وما بعدها ١٤٥/  ١ج ـ انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  ١
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  .تيمية وجارت عليهم الفرق الأخرى خاصة فرقة الشافعية
أن قضـاة الفـرق الثلاثـة الحنفيـة  وتدخل الأمير المملوكي سلار للعفو عـن ابـن تيميـة إلاّ 

ّ ابـن تيميـة أنـه أشـعري وأشـهدوا  والمالكيـة والشـافعية اشـترطوا رجوعـه عـن معتقداتـه وتوبتـه وأقـر
 ً ب مما ينافي ذلك مختارا   .)١( عليه أنه 

لقاهرة وقـال لا يسـتغاث ،  إلاّ أن ابن تيمية بعد أن أفرج عنه وقع في الفرق الصوفية 
مــــر ،  فصــــدر أمــــر بترحيلــــه إلى الشــــام)  (  لرســــول ثم أعيــــد إلى القــــاهرة وحــــبس فيهــــا 

  .)٢( القاضي زين الدين بن مخلوف
ل السلطان الناصر فشفع له وعـاد إلى الشـام بعـد غيبـة اسـتمرت سـبع سـنين ،  ثم تدخّ

لشام رة قبر الرسول،  إلاّ أنه اصطدم بفرق أهل السنة  صلى الله عليه وآله (  وقال بتحريم ز
  .)٣( فقام عليه فقهاء الفرق وقبض عليه وحبس ومات في الحبس)  وسلم

)٥(   
ــة بــــرزت الفرقــــة الوهابيــــة المتعصــــبة لــــتعلن الحــــرب علــــى الفــــرق الســــنية  وفي الجزيــــرة العربيــ

لقول لسيف لا  ا حتى ،  الأخرى    واستمرت في حر
__________________  

  .ـ المرجع السابق ١
  .ـ المرجع السابق ٢
وقد نسب ابن تيمية إلى التجسيم ، وكـان سـليط اللسـان علـى خصـومه مـن فقهـاء ورمـوز الفـرق  .ـ المرجع السابق ٣

  .الأخرى
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نت من القضاء على خصومها لتسود الجزيرة العربية فرقتها وحدها   .تمكّ
ان المعركة مع وبعد ظهور النفط أخذت الفرقة الوهابية دفعة قوية نحو الخارج لتنقل ميد

فـــبرزت الخلافـــات وكثـــرت ،  خصــومها مـــن الفـــرق الأخــرى إلى مواقـــع المســـلمين في كـــل مكــان
الصــدامات الـــتي وصـــلت إلى حــد الاقتتـــال وإراقـــة دمـــاء المســلمين المخـــالفين وصـــدور الفتـــاوى 

ســتحلال دمـائهم وأمــوالهم وظهــور أفكــار التكفـير والتبــديع والشــرك في واقــ فــة  ّ ع الوهابيـة المتطر
  .)١( المسلمين

ـزت العـداء والمواجهـة في  وأعلنت الفرقة الوهابيـة الحـرب علـى الفـرق الصـوفية خاصـة وركّ
ا   .دائر

ـا فرقـة ضـالة تعـادي  والفرق الصوفية بدورها أعلنـت الحـرب علـى الفرقـة الوهابيـة واعتبر
  .) عليهم السلام(  أهل البيت

  .ف في بقاع كثيرةودخلت الفرقة الوهابية في صدام مع فرقة الأحنا
لفرق الوهابية المنتشرة في  وسجل لنا التاريخ المعاصر الكثير من الحوادث التي ارتبطت 

يات مختلفة ّ سماء ومسم   .العالم الإسلامي 
  .)٢( ففرق الجهاد حملت السلاح في مواجهة الواقع وفي مواجهة خصومها

  .)٣( وفرق السلفيين أعلنت زندقة وتبديع المخالفين لها
__________________  

  .ـ انظر لنا كتاب فقهاء النفط ١
  .ـ انظر لنا كتاب الحركة الإسلامية في مصر ٢
  .ـ انظر المرجع السابق ٣
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  .)١( وفرق التكفير كفرت الجميع
  .وفرق الأفغان تقاتلت فيما بينها وخربت البلاد وأهلكت العباد

كل بعضها بعضاً  كستان    .وفرق 
ـــب  وهـــذا هـــو حـــال الفرقـــة الوهابيـــة اليـــوم فقـــد جـــرت الـــبلاء والفرقـــة والخـــلاف والتعصّ

  .والتخلّف إلى واقع أهل السنة ووطنته فيه
__________________  

  .ـ انظر المرجع السابق ١
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   )٣( ملحق

  رموز الفرق
كما أشارت مصادر فرق ،   من التابعين وهو إمام الزاهدين في زمانه:  ـ الحسن البصري

ّ في بيــت الســيدة أم ســلمة زوج النــبيهــ ٢١ أهــل الســنة ولــد عــام ولم يصــنّف )  (  ـ وتــربى
وقــد نقــل عنــه الكثــير مــن المــواعظ والآداب ومكــارم الأخــلاق وكانــت لــه ،  شــيئاً مــن الكتــب

  .تركّز نشاطه في البصرة وما حولها،  مكاتبات مع الخلفاء ومقامات مع الأمراء
ولــد في بعلبــك أو في دمشــق عــام ،  عمــر وعبــدالرحمن بــن عمــروهــو أبــو :  ـــ الأوزاعــي

مـام الشـام الـتي انتشـرت فيهـا مذهبـه ،  ـهـ ١٥٧وتوفي في بـيروت عـام ،  ـه ٨٨ ـب  وكـان يلقّ
غـــير أن مذهبـــه لم يســـتمر طـــويلا إذ غلـــب عليـــه مـــذهب ،  وامتـــد منهـــا إلى المغـــرب والأنـــدلس

ولم يـترك لنـا  .وذلك بفعل السياسة،  لشاممالك في المغرب ومذهب الأحناف والشافعية في ا
  .الأوزاعي شيئاً من الكتب أو الرسائل

،  ـهـــ ١٥٠وتــوفي في بغــداد عــام ،  ـهــ ٨٠ولــد في لكوفـــة عــام :  ـــ أبــو حنيفــة النعمــان
اتبع الرأي في الفقه والعقائد واصطدم بفرق أهل السنة ،  وهو من التابعين،  وأصله من فارس

لتكفـير مـن قبلهـاوصدرت ضده أ،  في عصره تحـالف مـع حركـة زيـد بـن علـي ضـد ،  حكامـاً 
  فحبس وقيل مات في ،  هشام بن عبدالملك وحركة محمد النفس الزكية ضد أبي جعفر المنصور
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  .له الفقه الأكبر وهو كتاب في العقائد والفقه الأبسط والعالم والمتعلم،  الحبس
وتـوفي ،  ـهـ ٩٣ولـد عـام ،  ميمـيهو مالك بن أنـس بـن مالـك الأصـبحي الت : ـ مالك

ــا)  (  عــاش في مدينــة رســول الله،  ـهــ ١٧٩عــام  أشــار إليــه أبــو ،  وتركــز نشــاطه في دائر
ليـف كتـاب يحمـل النـاس عليـه فصـنف كتابـه ت و الموطـأ ولـيس :  جعفر المنصور بجمع الروا

  .له من تصنيفات سواه
ـــ الشـــــافعي ـــن العبـــــاس بـــــن شـــــافع الهـــــاشمي المطلـــــبي مـــــن بـــــني هـــــو محمد بـــــن إ : ـــ دريـــــس بــ

،  ـهــ ٢٠٤وتـوفي بمصـر عـام ،  ـهـ ١٥٠ولـد بغـزة في الشـام عـام ،  عبـدالمطلب بـن عبـد منـاف
لميــل للشــيعة ،  لــه الكثــير مــن الآراء في العقائــد والأحاديــث والسياســة ولــه شــعر مــدون ــم  أ

وله كتاب ،  لأحناف والمالكية والأوزاعيةانتقد ا،  وكاد أن يلقى حتفه على يد هارون الرشيد
  .الأم في الفقه والرسالة في أصول الفقه

ـا ،  ـهـ ١٦٤ولـد في بغـداد عـام ،  وهـو أحمـد بـن حنبـل الشـيباني : ــ ابـن حنبـل وتـوفي 
ت وكـلام الصـحابة ،  تتملذ على يد الشافعي وغيره،  ـه ٢٤١عام  وتركّز نشاطه حول الـروا

لتعصب الشديد تجاه مخالفيه،  والاجتهاد ولم يكن من أهل الرأي وهو أول من قنن ،  عرف 
ت المنسوبة للرسول،  لتكفير المخالفين المنقولة )  (  له كتاب المسند الذي جمع فيه الروا

  .عن الصحابة وله ردود شديدة اللهجة على الفرق الأخرى
لكوفـةهـ ٢٠١أو  ٢٠٠ولـد عـام ،  غـداديهـو أبـو سـليمان الب : ــ داود الظـاهري ،  ـ 

  اصطدمت به ،  ـه ٢٧٠وتوفي في بغداد عام ،  وأصله من أصبهان
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فكـاره ،  فرقة الحنابلة وخاصمته فرق أخرى من فرق أهل السنة ق  ولم ترد إلينا مصنّفات تتعلّ
  .ومعتقداته

ــ البخــاري غــيرة بــن بردزيــه الجعفــي هــو أبــو عبــدالله محمد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن الم : ـ
ولد عام ،  فنسب إليه،  وكان مولى سعيد بن جعفر وإلي خراسان،  البخاري نسبة إلى بخارى

  .وهو ينحدر من عائلة مجوسية الأصل،  ـه ٢٥٦وتوفي عام ،  ـه ١٩٤
،  ـهــ ٢٠٤ولــد بنيســابور عــام ،  هــو مســلم بــن مســلم القشــيري النيســابوري : ـــ مســلم

  .ـ بنيسابوره ٢٦١توفي عام ،  عمره وسمع منه لازم البخاري في آخر
هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي  : ـ أبو داود

لبصـرةهـ ٢٧٥وتـوفي ،  هــ ٢٠٢ولد عام ،  السجستاني وكـان أخـو الخليفـة قـد طلـب منـه  .ـ 
لبصرة لينشر فيها علمه بعد فتنة الزنج   .أن يقيم 

و أبو عيسى محمد بن سورة السلمي الترمـذي الضـرير نسـبة إلى بلـدة ترمـذ ه : ـ الترمذي
  .ـ بترمذه ٢٧٩وتوفي عام ،  ـه ٢٠٩ولد عام ،  من بلاد ما وراء النهر

هـو أبــو عبـدالرحمن أحمــد بـن شــعيب بـن علــي بـن ســنان بـن بحــر الخراســاني  : ــ النســائي
ان يكثر مـن الاسـتمتاع ولـه أربـع ك  .ـ مقتولاه ٣٠٣وتوفي عام ،  ـه ١٥٤ولد عام ،  القاضي
  .زوجات

  هو أبو الحسن علي بن إسماعيل من ذرية أبي موسى  : ـ الأشعري
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لبصـــرة عـــام ،  الأشــعري كـــان مـــن أتبـــاع فرقـــة ،   ـ ببغـــدادهـــ ٣٢٤وتـــوفي عــام ،  ـهـــ ٢٧٠ولـــد 
اعه ودخل هو وأتب،  ثم انشق عليهم وأسس فرقته،  المعتزلة فترة طويلة وصلت إلى أربعين سنة
له الكثير من التصـانيف في مجـال الاعتقـاد وعلـم ،  في مصادمات مع فرق أهل السنة الأخرى

نة ومقالات الإسلاميين نة في أصول الد   .الكلام على رأسها الإ
عاصـــر ،  ـهــ ٣٣٣هــو محمد بــن محمــود الماتريـــدي الســمرقندي المتــوفي عــام  : ـــ الماتريــدي

ويـلات أهـل السـنة وكتـاب :  التصانيف على رأسها له الكثير من،  الأشعري لكنه خاصمه
  .وينسب إليه شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة،  التوحيد وردود على فرقة المعتزلة والشيعة

ـ في هــ ٣٨٤ولــد عــام ،  هـو علــي بــن أحمــد بـن حــزم بــن غالــب الأندلسـي : ـــ ابــن حــزم
لأنــدلس وكانـت لأســرته مكانـة مرموقــة،  ـهــ ٤٥٦وتــوفي عـام ،  قرطبـة ،  في الحيـاة السياســية 

كمـــا كــان مــن أنصــار الأمـــويين ،   وكــان لــه دور في الصــراعات الــتي قامـــت بــين أمــراء لأنــدلس
ثم مـال إلى الظاهريـة ،  عاصر المالكية والشافعية والمعتزلـة والظاهريـة في مجتمعـه،  المتعصبين لهم

،  هـل الســنة الأخـرى بعنــفوكــان ابـن حــزم سـليط اللســان اصـطدم بفــرق أ،  وتبـنى أطـروحتهم
وقد منى بخسائر كبيرة من وراء مواقفه المتشددة المتعصبة ومن هـذه خسـائر ،  خاصة الأشاعرة

 الفصل في الملـل والنحـل،  طوق الحمامة:  له الكثير من المصنفات من أشهرها،  إحراق كتبه
  .الأصول والفروع، 

اب الـدين عبـدالحليم بـن عبـدالله هو أحمـد تقـي الـدين أبـو العبـاس بـن شـه : ـ ابن تيمية
لشام عام ،  بن تيمية   وتوفي ،  ـه ٦٦١ولد بحران 
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راء شـاذة أدت إلى اصـطدام ،  كـان مـن أتبـاع فرقـة الحنابلـة،   ـ في دمشقه ٧٢٨عام  ثم بـرز 
;  فــرق أهــل الســنة الأخــرى بــه وصــدر حكــم بتكفــيره مــن قبــل بعضــها خاصــة الفــرق الصــوفية

نقــض المنطــق :  لــه الكثــير مــن المصــنفات منهــا،  الحــبس الــذي مــات فيــه وانتهــى بــه الأمــر إلى
ولـه الكثـير مـن الفتـاوى والـردود علـى ،  ودرء تناقض النقـل والعقـل وشـرح العقيـدة الاصـفهانية

 ً   .المخالفين جمعت في أكثر من خمسة وثلاثين مجلدا
ضـ ببلـدة العييهـ ١١١٥ولد عام  : ـ محمد بن عبدالوهاب التيمي النجدي  نـة بجـوار الـر

كان من أتباع الفرقـة الحنبليـة وفرقـة ابـن تيميـة وبـرز في جزيـرة العـرب ،   ـه ١٢٠٦وتوفي عام ، 
ا من قبله ابـن تيميـة دى  وتحـالف معـه ابـن ،  محاولا إحياء الأفكار والمعتقدات الشاذة التي 

ـــرة العــــــرب ـــوذ في جزيـــ ـــن الســــــلطة لابــــــن ســــــعود والــــــد:  ســــــعود علــــــى أن يقتســــــموا النفـــ ين لابـــ
،  ودخــل ابــن عبــدالوهاب في صــدامات مــع الفــرق المخالفــة لــه مــن أهــل الســنة،  عبــدالوهاب

ن من فرض أفكار ومعتقدات فرقته على جزيرة العرب بسيف ابن سعود له الكثـير مـن ،  وتمكّ
ــا ــه منهــ ،  أصــــول الإيمــــان،  مســــائل الجاهليــــة:  الكتــــب الــــتي تــــدور في محــــيط أفكــــاره ومعتقداتــ

وجميــع مؤلفاتـــه لم تكـــن  .كشــف الشـــبهات وغيرهـــا،   ي هـــو حــق الله علـــى العبيـــدالتوحيــد الـــذ
هتمـــام المســـلمين وفـــرق أهـــل الســـنة الأخـــرى إلاّ بعـــد ظهـــور الـــنفط وقيـــام آل ســـعود  تحظـــى 

  .بدعمها ونشرها بين المسلمين في كل مكان
ديث تـــرأس علمـــاء أهـــل الحـــ،  ـهـــ ١٣٦٧تـــوفي عــام :  ـــ أبي الوفـــاء ثنـــاء الله الأمرتســـري

  وثناء ،  وقام بتشكيل فرقة أهل الحديث فيها،  لقارة الهندية
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ــــاجم الهندوســـــية  ـــن المصــــنّفات الـــــتي  نيـــــة ولــــه الكثــــير مــ الله كانــــت لــــه مواجهـــــات مــــع القاد
  .والنصرانية والفرق المخالفة من أهل السنة وغيرهم

لهنـــد عـــام  : ــــ الكانـــدهلوي وتـــوفي عـــام ،  ـهـــ ١٣٠٣هـــو محمد إليـــاس ولـــد في كاندهلـــة 
ـــدهليهــــ ١٣٦٤ ـــر فرقتــــه،  ـ بــ ـــداول بــــين عناصــ ـــهير متــ ـــاة :  وهـــــو كتــــاب،  لــــه مصـــــنف شـ حيــ

ر للطحاوي   .الصحابة وله كتاب أماني الأخبار في شرح معاني الآ
ـــ النورســـي ولـــد في قريـــة نـــورس ،  هـــو بـــديع الزمـــان ســـعيد النورســـي مـــن أصـــل كـــردي : ـ
ضول عام  ن له دور جهادي كبير في مقاومة الخط كا  .م ١٩٦٠وتوفي عام ،  م ١٨٧٣لأ

توركي بعد سقوط السلطان عبدالحميد آخر سلاطين آل عثمان له الكثير من ،  العلماني الأ
الحشـر وهـي عبـارة عـن ،  الشـكر،  الملائكة،  زهرة النور،  الإنسان والإيمان:  المصنفات منها

  .رسائل زادت على المائة رسالة
دهــ ١٣٢١ولــد في عــام ،  لــى بــن أحمــدهــو أبــو الأع : ـــ المــودودي ،  ـ في ولايــة حيــدرآ

كســتان بعــد انفصــالها عــن الهنــد،   ـهــ ١٣٩٩وتــوفي عــام  واعتقــل ،  كــان لــه دور سياســي في 
  .وتعد فرقته من أكثر فرق أهل السنة انتشاراً في شبه القارة الهندية،  عدة مرات

افظـة البحـيرة شمـال مصـر عـام هـو حسـن البنـا السـاعاتي ولـد في احـدى قـرى مح : ـ البنا
لقــاهرة عـام هـ ١٣٢٤ ّ فرقتــه  ب مقـر وكـان يعمــل في مجــال ،  ـهــ ١٣٦٨ـ ومــات قتـيلا علــى 

ّغ للدعوة إلى أفكاره ومعتقداته له الكثير من الرسائل التي تدور في محيط ،  التعليم بداية ثم تفر
  الجهاد والدعوة 
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ـــق لفرقتـــه انتشـــاراً وشـــيوعاً في جميـــع أنحـــاء العــــالم وقـــد اســـتطاع البنـــا أن يح،  والبنـــاء والتنظـــيم قّ
  .الإسلامي لم تحظ به فرقة من فرق أهل السنة المعاصرة

هو سيد قطب إبراهيم ولد بقرية موشى التابعة لمحافظـة أسـيوط بصـعيد مصـر  : ـ قطب
كــان قطــب مــن ،   م ١٩٦٦وقتــل معــدماً علــى يــد حكومــة عبدالناصــر عــام ،  م ١٩٠٦عــام 

وتبعــه ،  ثم انشـق عـنهم وبـدأ في بلـورة أفكـاره ومعتقداتـه الخاصـة بـه،  وان المسـلمينأتبـاع الإخـ
ولـه الكثـير مـن ،  الجيل الجديد مـن عناصـر الإخـوان وغـيرهم في فـترة الخمسـينيات والسـتينيات

العدالــة ،  معــالم في الطريــق،  في ظــلال القــرآن:  الكتــب في مجــال الــدعوة والجهــاد علــى رأســها
ماته،   الإسلامالاجتماعية في ّ ،  معركة الإسلام والرأسمالية،  خصائص التصور الإسلامي ومقو

وقد انتشرت كتب قطب بين المسـلمين في كـل مكـان وترجمـت إلى ،  السلام العالمي والإسلام
ة لغات   .عدّ

ـــ النبهـــاني وتـــوفي عـــام ،  ـهـــ ١٣٢٦ولـــد في حيفـــا بفلســـطين عـــام ،  هـــو تقـــي الـــدين : ـ
رز إلاّ ،   ـ في بـيروتهـ ١٣٩٧ ريـخ ثقـافي أو سياســي  كـان مــن القضـاة الشـرعيين ولـيس لــه 

صـــدار الكثــير مـــن الكتــب والرســـائل الــتي تـــدور في محــيط أفكـــاره ومعتقداتــه والـــتي ،  أنــه قــام 
ـــا فرقتـــه كمصـــدر وحيـــد للـــدعوة والمعرفـــة وقـــد دخـــل النبهـــاني بفرقتـــه في صـــدامات ،  التزمـــت 

ومـــن كتـــب النبهـــاني ،  وعلـــى رأســـها فرقـــة الإخـــوان،  لـــه فكريـــة مـــع فـــرق أهـــل الســـنة المعاصـــرة
والدســــتور ،  النظــــام الاقتصــــادي في الاســــلام،  كتــــاب الخلافــــة:  المقــــررة علــــى عناصــــر فرقتــــه

  .نظام الحكم في الإسلام،  مفاهيم سياسية،  التكتل الحزبي،  الإسلامي
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ـــ شـــكري معـــة أســـيوط كـــان طالبـــاً في كليـــة الزراعـــة بجا،   هـــو شـــكري أحمـــد مصـــطفى : ـ
ثم انشق عنهـا بعـد اعتقالـه مـع عناصـرها وعناصـر القطبيـين عـام ،  ضمن عناصر فرقة الإخوان

وبـــدأ يـــبرز فكـــر التكفـــير داخـــل المعتقـــل وقـــام بنشـــره بصـــورة أوســـع بعـــد خروجـــه مـــن  .١٩٦٥
إلا أن الحكومــــة وجهــــت لفرقتــــه ضــــربة قاصــــمة بعــــد حــــادث ،  المعتقــــل في بدايــــة الســــبعينيات

 ١٩٧٧وإعدم شكري مع أربعة مـن رمـوز فرقتـه عـام ،  الذهبي وزير الأوقاف اختطاف الشيخ
ولــيس لشــكري أيــة مصــنفات مطبوعــة ســوى بعــض الرســائل المحفوظــة المتداولــة بــين أيــدي ،  م

  .عناصر فرقته
وتـــوفي عـــام ،  م ١٩١٢أســس فرقتـــه عــام ،  هــو محمـــود خطــاب الســـبكي : ـــ الســـبكي

م الأمـر مـن بعـده ولـد،  م ١٩٣٣ لـه كتـاب الـدين الخـالص الـذي لم يتمـه وأتمـه ،  ه أمـينوتسلّ
وقــد دخلــت الفرقــة في ،  وكتــاب المنهــل المــورود في شــرح ســنن أبي داود،  مــن بعــده ولــده أمــين

  .صدام مع فرقة أنصار السنة بسبب بعض الأمور الاعتقادية
لقـاهرةهـ ١٣٧٨وتـوفي عـام ،  ـهـ ١٣١٠ولـد عـام ،  هـو محمد حامـد : ــ الفقـي مـن ،  ـ 

دخــل في صــدام مــع ،  عــاش في أحضــان الفرقــة الوهابيــة عــدة ســنوات،  رجــال الفــرق الأزهريــة
لشدة لإضافة إلى صدام ،   الفرق الصوفية وكان يتميز  كما دخل في صدام مع فرقة الأزاهرة 

  .مع الجمعية الشرعية
ــ الألبــاني صــر الــدين الألبــاني الســاعاتي : ـ ّغ لدراســة الحــديث وتصــ،  هــو  ،  حيحهتفــر

أصــدر العديــد مــن الكتــب والفتــاوى وتــوفي ،  أحــدث ظهــوره ضــجة في دائــرة فــرق أهــل الســنة
 ً   .مؤخرا
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ّ من الكماليين في تركيا إلى مصر عام ،  هو محمد زاهد الكوثري الجركسي : ـ الكوثري فر
لقـاهرة،  م ١٩٢٢/  ـه ١٣٤١ ئـق ،  وعمل في دار المحفوظـات  وقـام بترجمـة الكثـير مـن الو

لأســتانة .لتركيــة إلى العربيــةا ــا،  وكــان قــد درس  لتــدريس في جــامع الفــاتح  ولــد ،  ثم تــولى 
  .ولا تعرف سنة وفاته م ١٨٧٧/  ـه ١٢٩٦عام 

هــو احــد مـن رمــوز فــرق الـرواة المعاصــرين مــن الـيمن وقــد تــوفى مــؤخراً  : ــ مقبــل الــوادعي
  .ا
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   )٤( ملحق

  نماذج من مراجع الفرق

  :  مراجع الأحناف
  .الفقه الأكبر لأبي حنيفة

  .الفقه الأبسط لأبي حنيفة
  .الأشباه والنظائر لابن نجيم

  .الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكهنوي
  .مسانيد أبي حنيفة للأوركزلي

  .المبسوط للسرخي

  :  المراجع المالكية
  .الموطأ

  .تنوير الحوالك في موطأ مالك للسيوطي
  .المدونة الكبرى لمالك

  .اضحة في الفقه والسنن للسلمي القرطبيالو 
  .الموازية في الفقه لمحمد بن المواز

  :  مراجع الشافعية
  .الأم للشافعي
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  .الرسالة
  .طبقات الشافعية للسبكي

موع للنووي   .ا
  .الحاوي الكبير للماوردي

  :  مراجع الحنابلة
  .مسند أحمد

  .الشافعية لابن قدامة
  .يالمستوعب لمحمد بن إدريس السار 

  .الاقناع للحجاوي

  :  مراجع الأشاعرة
نة لأبي الحسن الأشعري نة في أصول الد   .الإ

  .مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري
  .لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة لأبي المعالي الجويني

  .اساس التقديس للفخر الرازي
  .ينيالارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد للجو 

  .الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين لأبي إسحاق الأسفراييني
  .تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني
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  :  مراجع الماتريدية
  .كتاب التوحيد للماتريدي

  .ويلات أهل السنة للماتريدي
  .بحر الكلام في علم التوحيد للنسفي

  .تبصرة الأدلة للنسفي

  :  تيمية مراجع ابن
  .الفتاوى الكبرى لابن تيمية

  .كتب الحنابلة

  :  مراجع الوهابية
  .التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمحمد بن عبدالوهاب

  .مسائل الجاهلية
  .مجموعة الرسائل والمسائل النجدية

  .كشف الشبهات
  .الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة لعبدالله بن محمد بن عبدالوهاب

  .ير الاعتقاد عن أدران الإلحاد لمحمد بن إسماعيل الصنفانيتطه
  .الرد على شبهات المستغيثين بغير الله لأحمد إبراهيم بن عيسى
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  :  مراجع الجمعية الشرعية
  .الدين الخالص لمحمود خطاب السبكي

  .هذه دعوتنا لعبد اللطيف مشتهري
  .الرسالة المحمدية لعبد الوهاب فايد

  .الابتداع لعلي محفوظالإبداع في مضار 
  .قبسات من المنهج التربوي في السنة لفؤاد مخيمر

  :  مراجع أنصار السنة
  .دعوة الحق لعبد الرحمن الوكيل

  .مذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي
ا لمحمد خليل هراس   .دعوة التوحيد والأطوار التي مرت 

  .هذه هي الصوفية لعبدالرحمن الوكيل
  .) ار السنةأنص(  مقاصد الجماعة
  .كتب ابن تيمية

  .كتب ابن عبدالوهاب

  :  مراجع الجماعة الإسلامية
  .دستور الجماعة الإسلامية بباكستان

  .المصطلحات الأربعة للمودودي
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  .الإسلام والجاهلية للمودوي
  .الجهاد في الإسلام للمودودي

  .كتب السلف

  :  مراجع التبليغ والدعوة
  .حياة الصحابة للكاندهلوي

ا وأفكار مشايخها لميان أسلم الباكستانيجماع   .ة التبليغ عقيد
  .أماني الأخبار للكاندهلوي

  :  مراجع الإخوان المسلمين
  .مجموعة رسائل حسن البنا

  .مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا
  .دعاة لا قضاة لحسن الهضيبي
  .حسن البنا مبادىء الاصول

  .كتب السلف

  :  مراجع حزب التحرير
  .ور الإسلاميالدست

  .التكتل الحزبي
  .مفاهيم سياسية

  .نظام الحكم في الإسلام
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  .كتاب الخلافة

  :  مراجع القطبيين
  .معالم في الطريق لسيد قطب
  .في ظلال القرآن لسيد قطب

  .جاهلية القرن العشرين لمحمد قطب
ا   .كتب السنن وشروحا

  :  مراجع الجهاد
  .الفريضة الغائبة لمحمد عبدالسلام

  .ى ابن تيميةفتاو 
  .كتب الفقه

  .كتب الوهابية
  .كتب تنظيمية وحركية

  :  مراجع التكفير
  .رسائل شكري مصطفى

  .الكتاب والسنة

  :  مراجع جهيمان
  .رسائل جهيمان
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  .كتب الوهابية
  .كتب السنن

  :  مراجع طالبان
  .كتب العقائد

  .كتب الفقه الحنفي
  .كتب السنن

  :  مراجع أهل الحديث
  .كتب السنن

  .الجرح والتعديل كتب
  .كتب التراث السلفي

  :  مراجع السلفيين
  .كتب السنن

  .كتب السلف
  .كتب الجرح والتعديل

  .كتب الوهابية

  :  مراجع الأزاهرة
  .كتب الفقه
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  .كتب العقائد الماتريدية والأشعرية
  .كتب الأحناف

  :  مراجع النورسية
  .رسائل بديع الزمان

  .كتب الأحناف

   : مراجع جند الصحابة
  .كتب الوهابية
  .كتب السلف
  .كتب الحديث

  :  مراجع الألبانيين
  .كتب الحديث

  .كتب الجرح والتعديل
  .كتب السلف
  .كتب الوهابية

  :  مراجع شريعة محمد
  .كتب السلف
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  .كتب الوهابية
  .كتب الحديث

  :  مراجع الصوفية
  .لطاف المنن لابن عطاء السكندري

  .الطبقات الكبرى للشعراني
  .ار والأدعيةكتب الأذك

  .الأوراد
  .الرسالة القشيرية

  .عوارف المعارف للسهروردي
  .إحياء علوم الدين للغزالي
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   )٥( ملحق

  أهم الكتب العقائدية لدى فرق أهل السنة والتي تعكس حالة الخلاف السائد بينهم

  .الفقه الأكبر لأبي حنيفة
  .رسالة السنة لابن حنبل

نة للأشعري نة في أصول الد   .الإ
  .العقيدة الطحاوية للطحاوي الحنفي

  .العقيدة النظامية للجويني
  .الأصول والفروع لابن حزم

  .الاعتقاد للبيهقي
  .أصول الدين للبغدادي

  .الأربعين في أصول الدين للرازي
  .الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي

  .العقائد السلفية للنسفي
  .لمعة الاعتقاد لابن قدامة

  .تيمية العقيدة الواسطية لابن
  .العقيدة الاصفهانية للاصفهاني
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  .التوحيد لمحمد عبدالوهاب
  .تجريد التوحيد للمقريزي

  .الثمرات الذكية في العقائد السلفية لأحمد فريد
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   )٦( ملحق

  جداول

ّ أهم نقاط الخلاف بين أهل السنة وبعض الفرق الأخرى   :  جدول يبين
  الفرق الأخرى  فرق أهل السنة  نقطة الخلاف

  التأويل  الإثبات  صفاتال
  الخروج  الطاعة  الحكام
  مجروحين  عدول  الصحابة
  ملزمة  ملزمة  العبادات
ت   محل نظر  ملزمة  الروا
  وارد  وارد  التكفير
  ملزم  غير ملزم  العقل

لمعروف   وارد  وارد  الأمر 
  وارد  وارد  النهي عن المنكر

  غير واردة  واردة  رؤية الله
  مخلوق  غير مخلوق  القرآن
  غير ملزم  ملزم  الإجماع
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ّ النشأة التاريخية لفرق أهل السنة ومواطنها   :  جدول يبين
  الموطن  الفترة التاريخية  الفرقة
  البصرة  القرن الأول  البصرية
  الكوفة  القرن الثاني  الأحناف
  المدينة  القرن الثاني  المالكية
  الشام  القرن الثاني  الأوزاعية
  قالعرا  القرن الثالث  لشافعية
  العراق  القرن الثالث  الصوفية
  العراق  القرن الثالث  الحنابلة
  العراق  القرن الثالث  الظاهرية
  العراق  القرن الرابع  الأشاعرة
  بلاد ما وراء النهر  القرن الرابع  الماتريدية
  الأندلس  القرن الخامس  الحزمية

  الشام  القرن الثامن  ابن تيمية
  مصر  القرن العاشر  الأزاهرة

  جزيرة العرب  القرن الثاني عشر  هابيةالو 
  شبه القارة الهندية  القرن الرابع عشر  التبليغ

  شبه القارة الهندية  القرن الرابع عشر  أهل الحديث
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  تركيا  القرن الرابع عشر  النورسية

  كستان  القرن الرابع عشر  الجماعة الإسلامية
  مصر  القرن الرابع عشر  الجمعية الشرعية

  مصر  القرن الرابع عشر  نةأنصار الس
  مصر  القرن الرابع عشر  الإخوان المسلمين
  لبنان  القرن الرابع عشر  حزب التحرير

  مصر  القرن الرابع عشر  القطبيون
  مصر  القرن الرابع عشر  التكفير
  مصر  القرن الرابع عشر  الجهاد
  اليمن  القرن الرابع عشر  المقبلية

  ربجزيرة الع  القرن الرابع عشر  جهيمان
  الشام  القرن الرابع عشر  الألبانيون
  كستان  القرن الرابع عشر  شريعة محمد
جزيرة العرب ، مصر ، دول   القرن الرابع عشر  السلفيون

  الخليج ، اليمن
  كستان  القرن الرابع عشر  جند الصحابة

  أفغانستان  القرن الرابع عشر  طالبان
  



)٣١٠( 
 

ّ الفرق الراحلة والفرق القادمة   في محيط أهل السنة جدول يبين
  الفرق القادمة  الفرق الراحلة

  القطبيون  البصرية
  التكفير  الأحناف
  الجهاد  المالكية
  جند الصحابة  الأوزاعية
  فرق أورو  الشافعية
    الحنابلة
    الأشاعرة
    الماتريدية
    الظاهرية
    ابن تيمية
    الوهابية
    الأزاهرة
    الصوفية
    التبليغ
    النورسية

    هل الحديثأ
    الإخوان
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    حزب التحرير

    السلفيون
    أنصار السنة

    الجماعة الإسلامية
    طالبان
    جهيمان
    الألبانيون

    الجمعية الشرعية
    المقبلية

  


